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    تيار جارف                أصل الشرور

﴾﴿

الخطيئة الأولى، 

الشرارة الأولى

أعداد ســـابقة أفردت مجلة التقوى، وما تزال تفرد، 
صفحاتٍ للحديث عن آفة طالما ضربت بجذورها 
في عمـــق تربـــة التاريـــخ، وكانـــت جرثومتهـــا الخبيثـــة ممثلـــة في 
الخطيئـــة الأولى، إن جـــاز لنا اســـتعارة هـــذا التعبير، ولا نعني 
أبـــدًا بالخطيئـــة الأولى هـــا هنـــا مـــا عنـــاه إخوتنـــا المســـيحيون 
بخطيئـــة المعصيـــة الأصليـــة الـــي يظنـــون أنه لا يمحوها ســـوى 
الإيمان بكفارة الســـيد المســـيح الناصري ، وإنما الخطيئة 
الأولى بحســـب اعتقـــادنا الراســـخ هـــي خطيئـــة ســـوء الظـــن، 
بالّل تعـــالى أولا، وبمبعوثـــه المرســـل ثانيـــا.. نعـــم، لقـــد كانـــت 
تلك الخطيئة هي نفســـها الشـــرارة الأولى التي ما إن وجدت 
غصنـــا جافـــا حـــى نشـــبت فيـــه واضطرمـــت نار الذنب التي 
لم تخمـــد جذوتهـــا إلى الآن، وامتـــدت سلســـلة ذنوبهـــا عـــر 
الزمان، وتفرعت في كل مكان، منذ بدء التاريخ الإنســـاني 
وحـــى الآن. فـــإذا مـــا نظـــرنا بعين محللة لتحققنـــا من صدق 

هذه المقولة بشـــواهد تاريخية، ألا نذكر مثلا من أيام العرب 
حـــربي البســـوس، وداحـــس والغـــراء الـــي أكلت عـــددًا كبيراً 
مـــن زهـــرة شـــباب العـــرب، ودامـــت عقـــودا وعقـــودا؟! ألا 

نذكـــر أن منشـــأ تلـــك الحـــروب كان أتفـــه مـــن أن يذُكر؟!
إن ســـوء الظـــن، يعُـــد الشـــرارة الأولى الـــي أضرمـــت نـــران 
الخصومـــات والنزاعـــات والاتهامـــات الباطلـــة والمظـــالم، بـــل 
ومعظـــم مـــا مـــن شـــأنه تعكـــر صفـــو المجتمعـــات. ولا يـــرح 
الظـــن الســـيئ حـــى يضـــرم النـــار فيمـــا حولـــه مـــن العلاقات 
الإنســـانية، مهمـــا كانـــت وطيـــدة، فهـــذه الآفـــة مـــن المـــواد 
القابلـــة للاشـــتعال مـــن تلقائهـــا، بـــل هـــي مـــن المـــواد الملتهبة 

أصلا. 
لقـــد شـــاع ســـوء الظـــن في هـــذا العصـــر، حـــى بات البعـــض 
يتفاخـــرون بقدرتهـــم علـــى تحليـــل مـــا ببواطـــن الآخريـــن، ولا 
يتورعـــون عـــن إصـــدار الاســـتنتاجات، ومـــن ثََّ الأحـــكام، 
بحـــق مـــن حولهـــم ويعـــدون ذلك فطنـــة وذكاء، بـــل ويدعونه 
بفراســـة المؤمن! ولكن أنى للمرء أن يشـــق عن قلب غيره؟! 
لقـــد زودنا القـــرآن الكـــريم وتطبيقـــه العملـــي الأكمل المتمثل 
في ســـنة نبينـــا الخـــاتم   بتدابـــر بديلـــة مـــن شـــأنها حمايـــة 
الفرد والمجتمع، الذي يســـلك ســـبيل التقوى، من كل خطر 
ومكيـــدة محاكـــة، دون أن يتكبـــد ذلك الفـــرد التقي والمجتمع 
الأتقـــى إثم الوقـــوع في ســـوء الظـــن، فمـــا أن يتيقـــن الفـــرد أو 
المجتمـــع بوجـــود  مـــن هـــو أعلـــى حـــي قيـــوم، حـــى يطمئـــن 
وتقـــر عينـــه مهمـــا كان حجـــم الخطـــر الـــذي يواجهـــه. لقـــد 
ـــلْمِ فاَجْنَحْ  صـــدر التعليـــم القـــرآني القائل: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّ
ـــمِيعُ الْعَلِيـــمُ * وَإِنْ يرُيِـــدُوا  لَـَــا وَتــَــوكََّلْ عَلـَــى اللَِّ إِنّـَــهُ هُـــوَ السَّ
بنَِصْـــرهِِ  أيَّـَــدَكَ  الّـَــذِي  هُـــوَ   ُ فـَــإِنَّ حَسْـــبَكَ اللَّ أَنْ يَْدَعُـــوكَ 
وَبِلْمُؤْمِنـِــنَ﴾1 فمـــا أجملـــه مـــن تعليـــم، ذلـــك الـــذي يهـــب 
للنفـــس تلـــك الطمأنينـــة، ويرفـــع عـــن كاهلهـــا عـــبء ســـوء 

في
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الظـــن بالآخريـــن! ولكـــن هـــذا لا يتأتـــى إلا بعـــد اليقين بإله 
حـــي قيـــوم متصـــرف في كافـــة شـــؤون خلقـــه، دِقَّهـــا وجُلَّها، 

وبالنظـــر إلى تطبيق ذلك 
أروع  نجـــد  فـــا  التعليـــم، 
مـــن نمـــوذج النـــي الخـــاتم  
 الـــذي أطلعـــه العليـــم 
أسمـــاء  علـــى    الخبـــر 
واحـــدا  واحـــدا  المنافقـــن 
حـــى   ، وفاتـــه  قبـــل 
بهـــا  أســـرَّ  حضرتـــه  أن 
صحابتـــه،  أحـــد  إلى 
وهـــو حذيفـــة بـــن اليمان 

، ويســـكت التاريخ هاهنا، دون أن يتخذ النبي  أي 
إجـــراء عملـــي ظاهـــري ضـــد هـــؤلاء المنافقين، لا لشـــيء إلا 
لتمثلـــه تعليـــم القـــرآن، بإيـــكال أمرِ ما في قـــرارة نفوس الناس 
إلى المطلـــع علـــى مـــا في قلوبهـــم، الله .. إنـــه اليقـــن بالله 
تعالى، وإحســـان الظن به، وهو أنجع علاج لأدواء الفصام 
النفســـي، والوســـواس القهـــري، وغيرهمـــا. لســـنا نتحـــدث ها 
هنـــا من خلفية نفســـانية احترافيـــة، ولكن حق المعرفة أصبح 
في هـــذا العصـــر مشـــاعا، والمعلومـــات منثـــورة هنـــا وهناك في 
ثنـــايا الكتـــب أو علـــى صفحـــات شـــبكة الإنترنت، شـــريطة 
بذل بعض الجهد في الانتقاء والتمييز بين المعلومة الصالحة 
والأخـــرى الرديئـــة، عمـــا بتعليـــم: ﴿يَ أيَّـُهَا الَّذِيـــنَ آمَنُوا إِذَا 

ضَرَبـتْـُــمْ فِ سَـــبِيلِ اللَِّ فـتَـبَـيَّـَنـُــوا﴾ 2 
ولعـــل في ذلـــك التعليـــم الفريد أيضا درســـا مســـتفادا لأجهزة 
إســـاءة  تـــرى أي حـــرج في  الـــي لا  العالميـــة  الاســـتخبارات 
الظنون، بل تعتبر هذا من الواجبات التي تستحق الإشادة، 
حـــى وإن كانـــت النتيجـــة احتلال بـــاد الآخرين دون تثبت 

بدعـــوى امتلاكهـــم أســـلحة خطرة. دعونا نفـــرض أن الخطأ 
هنـــا كان مبنيـــا علـــى ســـوء الظـــن، لا تبييت ســـوء النية.

لقـــد أوُدعـــت فطرة الإنســـان 
حســـن الظـــن، فلـــو عطلـــت 
حـــل  الفطريـــة  الملكـــة  هـــذه 
الظـــن،  ســـوء  مـــرض  محلهـــا 
أســـراً  بـــه  المصـــاب  ليصبـــح 
التهـــم  وإلصـــاق  للأوهـــام 
بالآخريـــن والشـــك المرضـــي، 
ويحـــرَمَ  دائـــه  نار  فتلفحـــه 

كثـــرة. بـــركاتٍ 
قـــارئ مجلـــة التقـــوى العزيـــز، 
لأن موضـــوع آفـــة ســـوء الظـــن هـــو الخيـــط الناظـــم لأكثـــر 
مـــواد عدد هذا الشـــهر من مجلتـــك »التقوى«، حرص فريق 
التحريـــر علـــى أن يطُلِعَـــكَ علـــى تفاصيـــل ذات صلـــة، بدءا 
مـــن خطبـــة حضـــرة أمـــر المؤمنـــن )أيـــده الله تعـــالى بنصـــره 
الصحابـــة  عـــن  الشـــائق  فيهـــا حديثـــه  يتابـــع  الـــي  العزيـــز( 
لأناس  بـــه  يُتـــذى  نموذجـــا  إلينـــا  مقدمـــا   ، البدريـــن 
أحســـنوا الظـــن بربهـــم، فرضـــي الله تعـــالى عنهـــم ورضـــوا عنه. 
بعدها ننتقل معك عزيزي القارئ إلى مناقشـــة مســـألة ســـوء 
الظـــن مـــن وجهـــة نظـــر قانونيـــة بحتة، بالإضافـــة إلى باقة من 

الأبـــواب الثابتـــة والمعلومـــات الإثرائيـــة. 
ندعو الله تعالى أن يجنبنا آفة سوء الظن، وأن يجنبنا التطرف 
ذات اليمـــن وذات الشـــمال، فيجعلنـــا أهـــا لأن نكـــون أمة 
وســـطا يجتمـــع فيهـــا خـــر النـــاس، ونســـأله تعـــالى أن يعلمنـــا 

طـــرق التقـــوى، وآخـــر دعـــوانا أن الحمـــد لله رب العالمين.

1. )الأنَْفال: 62-63(   2. )النساء: 95(
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 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

﴾﴿

 Catacombs of( »الموتى بروما وبقراءة كتاب »سراديب 
Rome(،  أدركت أن تفاسيرنا قد حوت دونما شك الكثيَر 

من الغث والسمين، ولكن نظراً إلى الأحداث المذكورة في 
هذا الكتاب لا يجوز لنا القول إن كل ما ورد في التفاسير 

لا يمت إلى الحادث الحقيقي بصلة.
أن  وجدت  التفاسير  في  ورد  ما  في  النظر  أعدت  ولما 
ابن  من  إحداها   - آنفًا  ذكرتها  التي  الثلاث  الروايات 

إسحاق والاثنتان من كتب الحديث - تنطوي على بذرة 
الصدق والحق. ولو أن القارئ أعاد قراءة هذه الروايات 

مرة لأدرك أنها تحوي الأمور التالية:
1.  أن هذا الحادث وقع بالأمة المسيحية.

2.  أن هذه المظالم صُبّت عليهم من قبل الرومان.
3.  تقول إحدى هذه الروايات إن هذا الحادث وقع لما 

وصل أحد الحواريين إلى عاصمة الملَِك الروماني.
4. بينما تقول رواية أخرى أن حادث أصحاب الكهف 
والهنود  العرب  عند  الشهير  دقيوس  الملك  زمن  في  وقع 

سراديب الموتى بروما

تحقيقات وتقارير
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      شواهد دينية                تحقيقات تاريخية

باسم دقيانوس والذي اسمه اللاتيني Decuis؛ وأن بعض 
المسيحيين لاذوا بالغار خوفًا من بطشه.

5. وكل الروايات متفقة على أن الأمة الظالمة كانت وثنية.
6.  وتقول رواية- لم أسجلها هنا- إن ملوك ذلك البلد 
أكرهوا الناس على السجود أمام أصنام لهم وعلى تقديم 

القرابين لها.
7.  وورد في رواية عن ابن عباس إن هذا الحادث حصل 

قبل زمنه بثلاث مائة عام.
8.  تقول رواية إن أصحاب الكهف خرجوا في زمن الملك 

  .Theodosis الروماني يندوسيس، الذي اسمه اللاتيني
أن  ندرك  السراديب  مطالعة تاريخ هذه  بعد  أنه  والواقع 
هذه الروايات الإسلامية تهدينا إلى صلب الحقيقة بدلًا من 
أن تشوش أفكارنا. ذلك أننا نعرف من تاريخ الكنيسة 
وهذه السراديب أن الاضطهاد الفردي للمسيحيين كان 
الاضطهاد  ولكن  مباشرة،  الصليب  حادث  بعد  بدأ 
هذا  نيرون. كان  الملك  زمن  في  روما  في  بدأ  الجماعي 
بين 54  ما  عهده  للحواريين حيث كان  معاصراً  الملك 
الحادية  الطبعة  البريطانية  )الموسوعة  الميلاد  بعد  إلى 68 
عشرة كلمة Neru(. وكان النصارى القدامى يعتقدون أن 
قّاد  بطرس صُلب في زمن هذا الملك. مما لا شك فيه أن نـُ
التاريخ المعاصرين- الذين يحاولون جاهدين التشكيك في 
الأمر  هذا  ليشككوا في  قد سعوا  كل حادث تاريخي- 
أيضًا، ولكنهم رغم جهودهم المضنية ما استطاعوا إبطال 
ذهاب بطرس إلى روما وموته هنالك )الموسوعة التوراتية 

.)Peter 1 مجلد 4 كلمة
وثمة مستند في الكتابات المسيحية القديمة كتبه الأسقف  
Dionysius ويرجع إلى عام 177 بعد حادث الصليب، 

ر  ويخبرنا عن ذهاب بطرس إلى روما. وبما أن بطرس عمِّ

بعد حادث الصليب لحوالي 67 أو 80 عامًا لذا فإن هذا 
المستند تمت كتابته بعد وفاة بطرس بحوالي 100 عام. ولا 
يمكن الاستهانة بمثل هذه الشهادة التي هي قريبة العهد 
من زمنهم، خصوصًا وأن كاتبها أسقف كبير من الكنيسة 

.)Simon Peter الموسوعة التوراتية مجلد 4 كلمة(
الثابت تاريخيًّا أن قبر بطرس في روما  أنه من  كما جاء 
وأن  بقرنين،  الصليب  حادث  بعد  للناس  مزاراً  أصبح 

عظامه نُقلت إلى سراديب الموتى عام 258. 
لبطرس  العظام  وتلك  القبر  ذلك  هل كان  السؤال:  أما 
فعلًا، فتردّ عليه الموسوعة البريطانية: ليس بيدنا ما نستطيع 
به الجزم ذلك. )الموسوعة البريطانية طبعة 1951 كلمة 

   .)Peter 1

القضايا  على  بها  يجزمون  التي  الشروط  أن  خفيًّا  وليس 
الأخرى متوفرة في هذه القضية أيضًا، حيث إن الرواة هم 
قريبو العهد من الحادث، كما أن هناك شهادة تاريخية من 
زمن لا يبعد عن وفاة بطرس بـ 125 عامًا، وهذه الشهادة 
الملك  أكان  فسواء  روما.  للناس في  مزاراً  قبره  هي كون 
بطرس  أن  تاريخيًّا  الثابت  فمن  لا  أم  بطرسَ  قتَل  نيرون 
تعرضوا  المسيحيين  وأن  هناك،  ومات  روما،  إلى  ذهب 
للاضطهاد حينذاك، وأنهم كانوا يفرون بحياتهم هنا وهناك.
الروماني  الاضطهاد  أن  التاريخ  من  نعرف  إننا  ثم 
للمسيحيين بلغ ذروته في زمن ديسيس أو دقيانوس. كانوا 
يعذبونهم بسن القوانين، وكل من لم يسجد للأوثان كان 
يُعتبر مسيحيًّا فيُسجَن أو يُقتَل. وكان حكم ديسيس من 
249 إلى 251 الميلادي، وفي عامي 250 و251 قام 
بسنِّ قوانين غاشمة ضد المسيحيين. )الموسوعة البريطانية 

طبعة 1911 كلمة Decius، تاريخ الكنيسة(.
قبل  ألغى   Galerius غاليريوس  الملك  أن  التاريخ  ويخبرنا 
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موته في 311 الميلادي القوانيَن القاسية ضد النصارى. 
)The Historians History of the World v. 7 p. 439(

ثم في عام 337 اعتنق الملك قسطنطين المسيحية، وفي 
نطاق  على  المسيحية  انتشرت   Theodosis الملك  زمن 
واسع، وتمتعَ النصارى بالأمان من قبل عامة الناس أيضًا 
  .)Constantine الموسوعة البريطانية طبع 1951 كلمة(

لقد اتضح من هذه الشواهد التاريخية أن المسيحيين الأوائل 
تعرضوا للاضطهاد في فلسطين منذ زمن هيرودوتس وفي 
الميلادي،   311 نيرون حتى  الملك  عهد  من  بدءًا  روما 
أيام  الكهوف هنا وهناك  يفرون ويختفون في  وأنهم كانوا 

الاضطهاد.
أن  ندرك  أن  السهل  من  الأحداث  هذه  في  بالتدبر 
أصحاب الكهف هم المسيحيون الأوائل الرومان، وأنهم 
المسيح  حواريي  أحد  عهد  في  بدأ  الذي  للظلم  تعرضوا 
زمن  في  ذروته  اضطهادهم  بلغ  لقد  السنين.  مئاتِ 
وتم  Galerius؛  الملك  عهد  في  عنهم  وعفي  ديسيس، 
قسطنطين؛  عهد  في  القانون  بسن  الاضطهاد  إيقاف 

 .Theodosis وحققوا ازدهاراً واسعًا في عهد الملك
روايات  في  الآن  تدبرنا  لو  الأحداث  هذه  ضوء  وعلى 
أُضيفت  التي  المبالغات  الطرف عن  المفسرين - غاضين 
المسيحيين واليهود - لوجدنا  الرواة  قبل  إليها حتمًا من 

دلالة  الكهف  أصحاب  على  تدلنا  الروايات  هذه  أن 
صحيحة. والحق أن هذه الروايات خالية من الاختلاف 
أيضًا. لقد رأى الناس في هذه الروايات اختلافًا لأنهم ظنوا 
قصص الاضطهاد هذه من زمن واحد، وأن هذا هو تاريخ 
الاضطهاد كله، مع أن الاضطهاد وقع على فئات عديدة 
وفي أزمنة مختلفة. لقد حصل هذا في زمن الملك نيرون حين 
كان بطرس موجودًا في روما، وإلى ذلك يشير ما رواه ابن 
إسحاق. كما حصل الاضطهاد في عهد الملك ديسيس، 
إن فترة هذا  يبدو.  ما  المنذر على  ابن  وإليه تشير رواية 
الاضطهاد امتدت إلى ثلاثة قرون، وكلما اشتدت وطأته 
عاش المسيحيون المضطهَدون في الكهوف، فاشتهرت بين 
ما  سمع  من  فمنهم  تضحياتهم.  عن  شتى  قصص  القوم 
حدث ببطرس، فظن أن تاريخ أصحاب الكهف ينحصر 
فيما حصل ببطرس فحسب. ومنهم من سمع ما حصل 
في زمن الملك ديسيس، فظن أن هذه هي قصة الاضطهاد 
فقط. ولكن إذا اعتبرنا هذه القصص أحداثً من عصور 
شتى، غاضين الطرف عما ورد فيها من المبالغات التي تجد 
طريقها إلى مثل هذه الأمور عمومًا، فكل هذه الروايات 
تبدو صحيحة، وترسم لنا مشهدًا موجزاً للاضطهاد المريع 

الذي تعرض لـه المسيحيون الأوائل.  
المتعلقة بالكهوف. وكما  وأوجز لكم الآن بعض الحقائق 

بالتدبر في هذه الأحداث من السهل أن ندرك أن أصحاب الكهف هم المسيحيون الأوائل 

الرومان، وأنهم تعرضوا للظلم الذي بدأ في عهد أحد حواريي المسيح مئاتِ السنين. لقد 

بلغ اضطهادهم ذروته في زمن ديسيس، وعفي عنهم في عهد الملك Galerius؛ وتم إيقاف 

 .Theodosis الاضطهاد بسن القانون في عهد قسطنطين؛ وحققوا ازدهارًا واسعًا في عهد الملك

”

”
”
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قلت من قبل إن المراد من الكهوف هنا سراديب الموتى، 
وهي مغارات تحت الأرض. كان من عادة الرومان واليهود 
أن يضعوا موتاهم في الغرف تحت الأرض. وكانت هناك 
خارج المدن الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية أماكن مخصصة 
لهذا الغرض، وتسمى سراديب الموتى. لما تعرض المسيحيون 
للاضطهاد فروا بحياتهم ولاذوا بهذه المقابر. وقد فعلوا ذلك 
لسببين: الأول أن هذه السراديب كانت تساعدهم على 
بكل  الطقس  من  والاحتماء  والمبيت  والجلوس  الاختفاء 
سهولة. والثاني أن الناس يخافون القبور عمومًا، فكان في 
اختفائهم فيها ضمان أن يظلوا بعيدين عن أعين الناس. 

روما  من  قريبًا  السراديب  هذه  العلماء  اكتشف  وقد 
وصقلية ونابولي ومالطة وفي الأسكندرية بمصر )الموسوعة 

.)Catacombs البريطانية طبعة 1972 كلمة
 يقول السيد  Benjamin Scot  في كتابه »سراديب روما«: 
»وعندي أنه حتى في ذلك الزمن البدائي - الذي ذهب 
فيه بولس إلى روما - كان المسيحيون يلجأون إلى هذه 
واضطهاد  الناس  غيظ  من  بحياتهم  فراراً  الأرضية  الغرف 

اليهود والحكومة الرومانية.« 
ثم يضيف: »لا جرمَ أنهم كانوا فعلًا مضطرين للاختفاء 
 The Catacombs( »في هذه المغارات والكهوف الأرضية

 .)at Rome p. 65- 164

الغرف  لهذه  استخدم  قد  المؤلف  أن  بالذكر  والجدير 
الأرضية كلمة )Cave(، وهي صورة مشوهة للفظ العربي 
»كهف«؛ وكأن هذا المؤلف الإنجليزي قد استخدم نفس 

الكلمة التي وردت في القرآن الكريم. 
في  للاختفاء  مضطرين  المسيحيين كانوا  إن  قوله  وأما 
هذه الكهوف فهو ثابت بشهادة المؤرخ الرومي تاقيطس 
جماهيرهَ  يسُرُّ  نيرون  الملكُ  يقول: كان  )Tacitus( حيث 

الكلاب  أمام  يلقيهم  وكان  أحياءً،  النصارى  بإحراق 
حديقته  خصص  وقد  شتى؛  بطرق  ويصلبهم  الضارية، 

الملكية لتنفيذ هذه العقوبات.
)Tacitus.. The Annals and The Histories p. 257-258(

فالقوم الذين تَعرَّضوا للاضطهاد الشديد على هذا النطاق 
الواسع لم يكن أمامهم مناص إلا الاختفاء هنا وهناك فراراً 

بحياتهم. 
يبنون  النصارى  بدأ  السراديب  هذه  إلى  لجوئهم  وأيام 
فيها غرفًا أخرى ليزدادوا تحصنًا. كما كانوا يأتون بجثث 
شهدائهم إلى السراديب ويدفنونها فيها مخافة أن تتعرض 
للإساءة. وبما أن الاضطهاد استمر لثلاثة قرون فكثرت 
تحت  امتدت  حتى  السراديب  داخل  الإضافية  الغرف 
 The Catacombs( .الأرض لحوالي 15 ميلًا في رأي البعض

)at Rome p. 65 To 164

 إن المراد من الكهوف هنا سراديب الموتى، وهي مغارات تحت الأرض. كان من 

عادة الرومان واليهود أن يضعوا موتاهم في الغرف تحت الأرض. وكانت هناك 

خارج المدن الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية أماكن مخصصة لهذا الغرض، وتسمى 

سراديب الموتى. لما تعرض المسيحيون للاضطهاد فروا بحياتهم ولاذوا بهذه المقابر.

”
”

”
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وبما أن الظلم لا يكون عمومًا على منوال واحد في كل 
لذلك كان  قسوة،  أقل  الملوك  بعض  حيث كان  الأيام 
الظلم،  وطأة  تخفّ  حين  المدن  إلى  يرجعون  المسيحيون 
ويرجعون إلى الكهوف ثانية حين تشتد وطأته، ويبدو أنهم 
كانوا يضطرون للعيش فيها لشهور وسنين، حيث توجد 

داخل السراديب غرف للمدارس والكنائس أيضًا. 
لهذه السراديب ثلاثة طوابق، ولقد رأيتها بأم عيني أثناء 
مروري بروما حين سافرت إلى إنجلترا عام 1924. يستطيع 
بدون صعوبة كبيرة،  العلوي  الطابق  غرف  زيارة  الإنسان 
ولكنه يشعر بضيق التنفس أثناء زيارة غرف الطابق الثاني، 
لشدة  مستحيلة  شبه  فزيارتها  الأخير  الطابق  غرف  أما 
حولوا  قد  المسيحيين  أن  وجدت  ولقد  والظلام.  الرطوبة 
هذه الغرف إلى متاهات، واتخذوا للتحصن التدابير التالية: 
أولًا، كانوا يربطون الكلاب على أبواب السراديب لتدلّم 

بنباحها على قدوم شخص أجنبي. 
سطح  من  للنـزول  الطينية  السلالم  يبنون  لا  ثانياً، كانوا 
لهذا  يستخدمون  بل كانوا  الأرضية،  الغرف  إلى  الأرض 
الغرض السلالم الخشبية التي كانوا يزيلونها بعد استخدامها، 
الغرف  الداهم من الوصول فوراً إلى  العدو  كيلا يتمكن 

الأرضية التي كانوا يعيشون فيها.
أو  بالقفز  عيشهم  غرفة  إلى  العدو  وصل  إذا  أما  ثالثًا، 

بالسلالم التي أتى بها معه، فكان الطريق لحماية أنفسهم 
منه أنهم جعلوا في كل غرفة أربعة أبواب كان الواحد منها 
فقط يؤدي إلى الغرفة التالية بينما كانت الأبواب الثلاثة 
على  يلوذون  فكانوا  مسدودة.  أنفاق  إلى  تؤدي  الباقية 
بينما  الحقيقي،  بالباب  لمعرفتهم  المجاورة  الغرفة  إلى  الفور 
كان العدو المطارد يدخل الباب الخاطئ ثم يرجع القهقرى 
حين يجد الطريق أمامه مسدودًا، وهكذا كان العدو يضيع 
في بحثه عن الباب الأصلي وقتًا كثيراً، وبالتالي كان يتأخر 
هذه  وكانت  بطشه.  من  الفاريّن  النصارى  عن  كثيراً 
المطاردة المرهقة تثبّط من همم رجال الشرطة فكانوا يتركون 

ملاحقتهم.
رابعًا، أما إذا استمروا في الملاحقة فكان النصارى ينـزلون 
أكثر  التي كانت  الأرضية  الغرف  من  الثاني  الطابق  إلى 

ضيقًا وظلامًا وتعقيدًا. 
خامسًا، ولو افترضنا أن الشرطة استمرت في ملاحقتهم هنا 
أيضًا فكان هناك غرف الطابق الثالث التي كان النصارى 
لا ينـزلون إليها إلا لفترة قصيرة أثناء مطاردة الشرطة فقط 
على  لها  زيارتنا  أثناء  نقدر  لم  أننا  ذلك  يبدو.  ما  على 
المكوث فيها أكثر من ثلاث أو أربع دقائق، وإن كان أحد 
ا. إنها  أسبابه أن الرطوبة فيها قد أصبحت الآن عالية جدًّ
غرف موحشة تمامًا. وبما أن طول كل هذه الطرق داخل 

وبما أن طول كل هذه الطرق داخل السراديب يبلغ عدة مئات من الأميال 

للإنسان  قبل  لا  ولكن  الهيّ.  بالأمر  فيها  النصارى  القبض على  يكن  فلم 

أحيانًا، وتقتلهم في  القبض عليهم  تنجح في  الشرطة  بالحكومات، فكانت 

مكانهم على الفور. ولقد شاهدت بنفسي هناك عددًا من قبور أولئك الشهداء.

”

”
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ويتضح من اللوحات التي عُثر عليها في السراديب أنه لم يكن 

عند نصارى ذلك العصر أثر للشرك والوثنية، حيث لا توجد 

م  يقدَّ لم  الشرك.  على  تدل  واحدة  كلمة  اللوحات  هذه  في 

فحسب. راعٍ  صورة  على  بل  تعالى،  لله  كابن  المسيح  فيها 

السراديب يبلغ عدة مئات من الأميال فلم يكن القبض 
على النصارى فيها بالأمر الهيّ. ولكن لا قبل للإنسان 

بالحكومات، فكانت 
في  تنجح  الشرطة 
القبض عليهم أحيانً، 
مكانهم  في  وتقتلهم 
ولقد  الفور.  على 
بنفسي  شاهدت 
قبور  هناك عددًا من 
الشهداء.  أولئك 
أحد  علينا  قرأ  وقد 
بطلب  القسيسين، 
من  بعضًا  منا، 

مؤلمة  قصصًا  تحكي  فوجدناها  القبور،  تلك  لوحات 
لاستشهاد أولئك الناس.

ولقد اكتشفوا في الفترة الأخيرة المزيد من اللوحات والقبور 
عندهم،  بطرس  أقام  الذين  القوم  لأولئك  بعضها  التي 

ذكرهم  ورد  الذين  أو 
المقدس.  الكتاب  في 
البريطانية  )الموسوعة 
الطبعة الرابعة عشرة كلمة 
في   .)Catacombs
عهد الملك ديسيس سُنّ 

القانون لإجبار النصارى على السجود للأصنام، فصُبّت 
الفترة  هذه  فقضوا كل  صبًّا،  زمنه  في  المصائب  عليهم 
تقريبًا في السراديب، إلا الذين ارتدوا منهم في الظاهر عن 
دينهم. إذًا فإن أصحاب الكهف قد ضربوا في تلك الفترة 

مثالًا رائعًا للتضحية والفداء في سبيل الله تعالى. ويتضح 
يكن  لم  أنه  السراديب  في  عليها  عُثر  التي  اللوحات  من 
عند نصارى ذلك العصر 
أثر للشرك والوثنية، حيث 
لا توجد في هذه اللوحات 
على  تدل  واحدة  كلمة 
فيها  م  يقدَّ لم  الشرك. 
المسيح كابن لله تعالى، بل 
على صورة راعٍ فحسب. 
اللوحات  هذه  تدلّ  كما 
العادي  على تعظيمه غير 
هذه  معظم  إن  لوالدته. 
إبراز  على  تركز  اللوحات 
لدى  الأخير  الحدث  إبراز  وعلى  يونس  النبي  حادث 
حادث طوفان نوح حيث جاءت حمامة بخبر انكشاف 
وجه الأرض. مما يدل على أن هؤلاء لم يتركوا العمل بالعهد 
القديم، وكانوا يؤمنون بالمسيح كنبي وراعٍ روحاني فحسب 
 The انظر المرجع السابق، و(
 Catacombs at Rome by B.

) Meat Landوكتاب الدكتور Scott

قد  تعالى  الله  أن  فالخلاصة 
حادث  خلال  من  ذكر 
أحوالَ  الكهف  أصحاب 
المسيحيين الأوائل، مشيراً إلى بداية الأمة المسيحية حيث 
ذلك  سبيل  في  موا  وقدَّ والشرك،  الوثنية  يحاربون  كانوا 
تضحيات جسيمة لقرون طويلة؛ أما اليوم فلا يوجد فيهم 

أي أثر لدينهم الأصلي.
”
”



.‏«‏  َ قاَلَ رسُـــولُ اللَِّ  ‏ »‏ إِنَّ حُسْـــنَ الظَّنِّ بِللَِّ مِنْ حُسْـــنِ عِبَادَةِ اللَّ عَنْ  أَبِ هُرَيـرَْةَ، قاَل:
)جامـــع الترمذي، كتاب الدعوات(

كُـــمْ وَالظَّنَّ فـَــإِنَّ الظّـَــنَّ أَكْـــذَبُ الَْدِيثِ،  عَـــنْ أَبِ هُرَيــْــرَةَ، قـَــالَ: قـَــالَ رَسُـــولُ اللَِّ  ‏ »‏ إِيَّ
وَلا تََسَّسُـــوا، وَلَا تََسَّسُـــوا، ولا تـبََاغَضُـــوا، وَلَا تَدَابــَــرُوا، وكَُونـُــوا عِبـَــادَ اللَِّ إِخْـــوَانً ‏«‏‏. ‏)صحيح 

البخـــاري، كتـــاب الجامع(

عَنْ  عُقْبـَــةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: قـلُْتُ يَ رَسُـــولَ اللَِّ مَا النَّجَاةُ؟ قاَلَ:‏ »‏ أمَْسِـــكْ عَلَيْكَ لِسَـــانَكَ 
وَلْيَسَـــعْكَ بـيَـتْـُــكَ وَابـْــكِ عَلَى خَطِيئَتـِــكَ.‏«‏ )جامع الترمذي، كتاب الزهد(

عَـــنْ أَبِ هُرَيــْــرَةَ، أَنَّ رَسُـــولَ اللَِّ  قـَــالَ: ‏ »‏ إِنَّ مِـــنْ شَـــرِّ النَّـــاسِ ذَا الْوَجْهَـــنِْ الّـَــذِي يَْتِ 
هَـــؤُلاءِ بِوَجْـــهٍ وَهَـــؤُلاءِ بِوَجْـــه.‏«‏  )صحيـــح مســـلم، كتـــاب الـــر والصلـــة(

عَنْ حَفْـــصِ بْنِ عَاصِمٍ، قـَــالَ: قـَــالَ رَسُـــولُ اللَِّ : ‏ »‏ كَفَى بِلْمَرْءِ كَـــذِبً أَنْ يُـَــدِّثَ بِكُلِّ 
ـــعَ. ‏«‏ ‏‏)صحيـــح مســـلم، باب النهـــي عن الحديث( مَـــا سَِ



مون! كم مِن المحتقرين سيعظَّ
وكم من العُظماء سيُحقَّرون!
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»لقـــد عَـــدّ القـــرآنُ الكـــريم قولَ الزور نجاســـةً ورجسًـــا كما قـــال: ﴿اجْتَنِبُوا الرّجِْسَ مِـــنَ الَأوْثَنِ 
وَاجْتَنِبـُــوا قــَــوْلَ الـــزُّورِ﴾. فانظـــروا قـــد ذكر الله هنا الزور مقابـــل الأوثان. والزور وثنٌ حقًّا، وإلاّ 
لمـــا تـَــرك أحـــدٌ الصّـــدق ومـــال إلى غـــره. وكمـــا أنّ الوثـــن لا حقيقـــة لـــه، كذلـــك لا يُلـّــي قولُ 
الـــزور إلا بريقًـــا زائفًـــا. إنّ الذيـــن يكذبون يفقدون مصداقيتهم إلى حد لو صدقوا ظن المرء أنّ 
هنـــاك شـــيئًا مـــن الكـــذب والـــزور في قولهـــم. وإذا ما أراد المعتادون على الكـــذب التخلّي عنه، 
لـــن يجـــدوا ذلـــك ســـهلً؛ بـــل تلزمهـــم المجاهدة لزمـــن طويل حتى يعتـــادوا على قـــول الصدق.«   
)الحكـــم، مجلـــد6، رقم31، عـــدد 31/ 1902/8م، ص2(

»فأقـــول صدقـًــا وحقًّـــا بأن الـــذي لا يبيـــع حياتـــه ومالـــه وشـــرفه في الحقيقـــة في هذا الســـبيل لا 
يدخـــل البيعـــة عنـــد الله. بـــل أرى أن هنـــاك كثـــراً ممـــن بايعـــوا ظاهـــريً ولكـــن لم تكتمـــل فيهـــم 
عاطفـــة حُســـن الظـــن، فيتعثـّــرون كطفـــل ضعيـــف عنـــد كل ابتـــاء. وهنـــاك بعـــض مـــن ســـيئي 
الحظ الذين يتأثرون بكلام الأشـــرار فوراً ويســـعون إلى ســـوء الظن ســـعيَ الكلبِ إلى الجيفة. 

فـــأنّ لي أن أقـــول بأنهـــم داخلـــون في البيعـــة حقيقـــةً؟! 
إنـــي أعُطـَــى بـــن حـــن وآخـــر علمًـــا بهـــؤلاء ولكـــن لا يـــؤذَن لي أن أخبرهـــم بذلـــك. كـــم 
مقـــام خـــوف وعـــرة.«   فهـــذا  العظمـــاء ســـيُحقَّرون!  مـــن  مـــن المحتقريـــن ســـيعظَّمون، وكـــم 
  )البراهين الأحمدية، الجزء الخامس(
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أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لـــه، 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  محمــدًا  أن  وأشــهد 
بسْــمِ الله  الرجيــم.  الشــيطان  مــن  بالله  فأعــوذ 
 * الْعَالَمــنَ  رَبِّ  الْمَْــدُ لله   * الرَّحيــم  الرَّحْـَـن 
كَ نـعَْبــُدُ  يــن * إيَّ الرَّحْــَن الرَّحيــم * مَالــك يــَـوْم الدِّ
ــرَاطَ الْمُسْــتَقيمَ *  كَ نَسْــتَعيُن * اهْــدنَ الصِّ وَإيَّ
ــرِْ الْمَغْضُــوبِ  ــمْ غَ ــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِ صِــرَاط الَّذِي

عَلَيْهِــمْ وَلا الضَّالـِّـن. آمــن. 

﴾﴿

التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

بتاريخ 2020/7/3م  في مسجد مبارك في إسلام آباد ببريطانيا

متابعةً لذكر سعد بن معاذ
الماضية،  الخطبة  منذ    معاذ  بن  سعد  أذكر  كنتُ 
وهناك حادث آخر تكلمنا عنه وهو إظهار عهد الوفاء 
في مشهد بدر، وقد ذُكر هذا الحادث في الخطبة الماضية 

أيضا، وبينه المصلح الموعود  أيضا بأسلوبه فقال: 
إذا كانت ثمة علاقة حب بين طرفين  أنه  الطبيعي  من 
أذى، ولا يحب  أي  محبوبه  يصيب  أن  الِمحبُّ  يريد  فلا 
أن يذهب محبوبه للحرب ويلقي بنفسه إلى التهلكة، بل 
يسعى كل السعي ليحمي محبوبه من الحرب ومخاطرها، 
كذلك الصحابة كانوا يكرهون أن يتخلفوا عن الحرب، 
إلا أنهم ما كانوا يحبون أن يخرج النبي   إليها. ومشاعرهم 
تلك مشاعر طبيعية يُكنها كل محبّ لمحبوبه، وإضافة إلى 

بَاتٌ حَابَةُ..  مُعَقِّ الصَّ
هَا الله تَعَالَى حِمَايَةً لِنَبِيِّهِ  أعََدَّ

خطبة الجمعة

* العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية من إضافة أسرة »التقوى«
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ملائكة الأرض                                عصمة من الناس

ذلك نرى أنه ثابت من التاريخ أن النبي  حين بلغ 
موضعًا قريبا من بدر فقال للصحابة: أخبرني الله تعالى 
أننا سنواجه الجيش ولن نواجه القافلة، ثم استشارهم في 
الأمر، وسألهم عن رأيهم فيه. حين سمع كبار الصحابة 
ذلك قاموا من فورهم واحدا تلو الآخر وألقوا خطابات 
تضحية.  لكل  استعدادهم  وأبدوا  بالإخلاص،  تنضح 
كانوا يقومون تباعًا، يلقي كل واحد منهم كلمته معبراً 
عن مشاعره  ويعطي مشورته ويجلس، وهكذا كل من 
قاموا كانوا يقولون بأساليب مختلفة: إذا كان الله تعالى 
أحدٌ  ولكن كلّما جلس  حتما،  فسنقاتل  بالقتال  يأمر 
بعد خطابه قال النبي : أشيروا عليَّ أيها الناس، إلا أن 
من قاموا وتكلموا جميعًا كانوا من المهاجرين، وحين كرر 

النبي  قوله: »أشيروا عليَّ أيها الناس«، فهِم سعد بن 
معاذ  رئيس الأوس مراده ، فقام ممثلً للأنصار 
وقال: يا رسول الله: قد أُشير عليك ولكن بالرغم من 
، ويبدوا أنك تريد أن تعرف رأي  ذلك تقول: أشيروا عليَّ
الأنصار يا رسول الله. أما نحن فإذا كنا صامتين إلى الآن 
نريد  أننا  المهاجرون  إخواننا  يظن  لا  لكي  ذلك  فكان 
قتال قومهم وإخوتهم والقضاء عليهم. ثم قال: يا رسول 
الله، لعلك تفكر في عهدنا معك حين بيعة العقبة التي 
كانت تنص شروطها على أننا لا نقاتل معك إلا لو شُن 
الهجوم على المدينة، ولكن إذا كان القتال خارج المدينة 
فإننا لن نكون مسؤولين عن ذلك. فقال النبي : نعم. 
قال سعد بن معاذ : يا رسول الله: حين دعوناك إلى 
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المدينة لم تكن مكانتك العظيمة ومقامك الرفيع قد تبيَّ 
لنا بصورة جلية، أما الآن فقد رأينا حقيقتك بأم أعيننا، 
وظهر علينا ما كان خفيًا من جمالك وجلالك، وأصبحنا 
ما  أضعاف  بأضعاف  نضحي  أن  تام  استعداد  على 
تعاهدنا عليه من قبل، فقد كان عهدنا معك على أسس 
دنيوية أكثر منها أسسًا روحانية، أما الآن فتبدّل الحال، 
لذا فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما 
بين  سنقاتل  إننا  رسول الله  يا  واحد،  رجل  منا  تخلف 
يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ولن يصلك 

العدو حتى يطأ أشلاءنا الممزقة.. 

في يوم بدر، الصحابة نموذج ملائكة الأرض
قال المصلح الموعود  في تفسير الآية 12 من سورة 
يِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَْفَظُونَهُ مِنْ  الرعد ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بـَ
أَمْرِ اِلله﴾: الحق أن حياة النبي  ما بعد الدعوة كلّها 
شاهدة على هذه العصمة التي وعدها الله تعالى في قوله 
يِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ«. فإن الملائكة هي  »لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بـَ
التي كانت تحرسه في الفترة المكية، وإلا ما كان لينجو من 
الأعداء الذين حاصروه من كل صوب. أما بعد الهجرة 
إلى المدينة فقد تمتع فعلا بالحماية بنوعيها: حماية ملائكة 
  الصحابة  أي  الأرض،  ملائكة  وحماية  السماء 
أجمعين. وإن معركة بدر أصدق مثال على هذه الحماية 
الظاهرية والباطنية. لقد عاهد أهل المدينة النبي ، قبل 
أن يهاجر إليهم، أنه لو حاربه العدو خارج المدينة فهم 
في حِلٍّ من الخروج معه. وقبل مشهد بدر استشار النبي 
 المهاجرين والأنصار في أمر القتال. فكان المهاجرون 
  يشيرون عليه بكل حماس بالخروج من المدينة، ولكنه

أحد  فتقدم  الناس«.  أيها  عليّ  »أشيروا  يقول:  يزل  لم 
الأنصار، سعد بن معاذ  وقال: والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله؟ قال: أجل. فقال: يا رسول الله لا شك 
أننا اشترطنا عليك أنه لو قاتلت خارج المدينة لن نكون 
حديثي  ذاك  حين  ولكنا كنا  معك،  بالخروج  ملزمين 
أنك  واختبرنا  الآن  شهدنا  وقد  أما  بالإسلام.  العهد 
رسول الله حقًا، فلا حاجة للاستشارة. والله لو أمرتنا أن 
نخوض بخيلنا البحر لخضناه. والله، إنا لن نقول لك كما 
قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتِلا 
إنا ههنا قاعدون. ولكننا سنقاتل العدو عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك ولن يَلصوا إليك ما لم يطؤوا 
جثثنا الهامدة. )البخاري، مسلم، السيرة لابن هشام(. 
قال المصلح الموعود : أرى أن هؤلاء المخلصين أيضا 
  . كانوا من المعقبات التي جعلها الله تعالى لحفظ النبي
ثلاث    النبي  مع  شهدت  لقد  الصحابة:  أحد  قال 
عشرة غزوةً، ولَنْ أكون صاحب هذه الكلمة أَحَبُّ إلّي 

مما فعلت. )البخاري، المغازي( 
قال مرزا بشير أحمد  في سيرة خاتم النبيين  وهو 

يذكر إخلاص سعد بن معاذ  في يوم بدر: 
يكن  لم  المسلمين  قوة  فيه  عسكرت  الذي  الموقع  إن 
 : موقعا مناسبا للحرب، فقال الحباب بن المنذر للنبي
أرأيت هذا المنزل؟ أمَنزلً أنزلَكه الله، أم هو الرأي والحرب 

والمكيدة؟ 
بهذا  عليَّ  ينزل  ولم  الرأي،  هو  بل   : رسول الله  قال 
الصدد أيُّ أمر من الله تعالى، فإن كنت ترى غير ذلك 
فأتِ بما عندك. فقال يا رسول الله: هذا ليس لك بمنزل 
جيد نظرا إلى القتال، بل الأفضل أن تنهض بالناس حتى 
تأتي أدنى ماء من قريش، فتنزلها وتقبض عليها، فإني عالم 

”
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بهذه البئر وقد عرفت عذوبة مائها. 
النبي  بهذا الاقتراح، وكانت قريش تعسكر  فأعجب 
خلف التل ولم يكونوا قد وضعوا يدهم على البئر، فتقدم 
المسلمون وقبضوا عليها. ومع ذلك لم يكن بتلك العين 
الكريم  القرآن  الوقت، كما نجد في  ذلك  ماء كاف في 
من  المزيد  إلى  بحاجة  المسلمون  وظل  ذلك،  إلى  إشارة 
الماء، كما أن أرضية طرف الوادي الذي كان به المسلمون 
لم تكن جيدة بل كانت رملية وكانت أقدامهم لا تثبت 

عليها. 
بعد اختيار المكان المناسب  قال سعد بن معاذ: يا نبي 
الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، 
ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، كان 
على  جلست  الأخرى،  وإن كانت  أحببنا،  ما  ذلك 
أقوام،  عنك  تخلف  فقد  وراءنا،  بمن  فلحقت  ركائبك، 
يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك 
تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك 
ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله  خيرا، ودعا 
له بخير. ثم بني لرسول الله  عريش، فكان فيه. لقد 
أنه  شك  ولا  إخلاصه،  فورة  من  ذاك  قوله  سعد  قال 
يستحق به الثناء عليه، وإلا فمتى كان لنبي الله أن يفر 
من ساحة القتال؟ كان الرسول  أمام القوم كلهم دائما 

أثناء القتال. فإننا نرى يوم حنين أن الجيش المسلم الذي 
كان قوامه اثنْي عشر ألف مقاتل لما ولى مدبراً ظل مركز 

التوحيد هذا   في مكانه لم يتزحزح. 
على كل حال، أُعِدّ العريش كما كان اقتراح سعد، وقام 
بواجب حراسته، وبات  الآخرين  الأنصار  سعد وبعض 
فيه النبي  وأبو بكر ، وظل النبي  يدعو الله تعالى 
ببكاء وابتهال طوال الليل. وورد أن النبي  كان الوحيد 
الذي لم ينم طوال الليل من بين القوم، أما الآخرون فناموا  

بالتناوب.
بن حضير  وأسيد  معاذ  بن  أحد بات سعد  غزوة  عند 
النبوي  المسجد  في  الجمعة  ليلة    عبادة  بن  وسعد 

. مدججين بالسلاح يحرسون باب النبي
  

ويوم أُحد أيضًا
متنكبًا  فرسه،  راكبًا  أحد  لغزوة    لما خرج رسول الله 
معاذ  بن  سعد  أي  السعدانِ  رمحه، كان  حاملًا  قوسه، 
منهما لابسًا  أمامه وكل واحد  بن عبادة يجريان  وسعد 

درعه.
كتب حضرة مرزا بشير أحمد وهو يسجل أحداث غزوة 
صلاة  بعد  أحد  إلى  المدينة  من    النبي  خرج  أحد: 
بن  سعدُ  وكان  أصحابه،  من  جماعة كبيرة  مع  العصر 

الفترة المكية، وإلا ما كان لينجو من   في  التي كانت تحرسه  فإن الملائكة هي 

الأعداء الذين حاصروه من كل صوب. أما بعد الهجرة إلى المدينة فقد تمتع فعلا 

  بالحماية بنوعيها: حماية ملائكة السماء وحماية ملائكة الأرض، أي الصحابة

والباطنية. الظاهرية  الحماية  هذه  على  مثال  أصدق  بدر  معركة  وإن  أجمعين. 

”

”
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معاذ سيدُ الأوس، وسعدُ بن عبادة سيدُ الخزرج، يمشيان 
أمام راحلته ببطء، وكان سائر الصحابة يمشون عن يمينه 

. وشماله ومن خلفه
 

أم سعد بن معاذ، ورسالة هامة إلى السيدات الأحمديات
لما رجع النبي  إلى المدينة من غزوة أحد نزل عن فرسه، 
ودخل بيته مستندًا إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 

رضي الله عنهما.  
المصلح  حضرة  يقول 
الموعود ر وهو يتحدث 
عن مدى حب والدة سعد 
عند   : للنبي  معاذ  بن 
القفول من غزوة أحد كان 

  النبي  راحلة  أمام  فخر  بكل  يمشي  معاذ  بن  سعد 
حاملا خطامها، وكان أخو سعد قد استُشهد في القتال، 
فلما اقتربوا من المدينة رأى سعد  أمَّه قادمةً، فقال يا 
رسول الله، ها هي أمي قادمة. وكانت أمُّ سعد قد قاربت 
الثمانين أو الاثنتين والثمانين، وذهب نور عينيها وضعف 
بصرها ، وكانت لا تُسن التفريق بين النور والظلام، ولما 
سمعت هذه العجوز خبر استشهاد رسول الله  خرجت 
القدمين، وكلما  من المدينة تمشي صوب أُحد متخاذلة 
سعد  قال  فلما  مواصلة سيرها.  بإصرار  تعثرت نهضت 
يا رسول الله هذه أمي قادمة، قال رسول الله  أوقف 

راحلتي عند أمك.
ولما اقترب النبي  منها فإن هذه العجوز لم تسأل عن 
هو  ها  سعد  فقال  ؟  النبي  أين  قالت  وإنما  أبنائها، 
أمامك يا أمي. فرفعت العجوز عينيها الكالتين، وظلت 
تنظر إلى وجه الرسول  ببصيص خافت. فقال لها النبي 

: لقد تأسفتُ جدًا لأننا قد فقدنا ابنك في المعركة، 
لكنه الآن قد حاز مراتب الشهداء. والمعتاد أنه عندما 
صوابه،  يفقد  فإنه  الخبر  هذا  مثل  العجوز  المرء  يسمع 
ولكن ما أروعَ ما أجابتْ به هذه العجوز! حيث قالت: 

ماذا تقول يا رسول الله؟! إنما كنتُ عليك أحاذر. 
  الواقعة يقول حضرة المصلح الموعود بعد ذكر هذه 
مخاطبًا السيدات الأحمديات مذكراً إياهن بواجب التلبيغ 
والدعوة: إن هؤلاء النساء هن اللواتي كن يعملن في مجال 
مع  والدعوة  الإسلام  نشر 
جنب،  إلى  جنبًا  الرجال 
اللواتي  النسوة  هن  وهؤلاء 
الإسلامي  العالم  يفتخر 
تدّعين  إنكنّ  بتضحياتهن. 
 ، اليوم أنكن آمنتن وصدقتن بحضرة المسيح الموعود
وبتعبير آخر تدعين أنكنّ بروز للصحابيات، ولكن بالله 
حماسا  الدين  أجل  من  مُتلئاتٌ  أأنتن  القولَ:  نَني  اصدُقـْ
يوجد  أَوَ  الصحابيات؟  بهما  امتلأت  كاللذين  وحبا 
فيكن نفس النور الذي  كان موجودا في الصحابيات؟ 
النبي ؟ لو  أَوأَولادكن صالحون مثل أولاد صحابيات 
تأملتّن في الموضوع لوجدتنّ أنفسكنّ متخلفات كثيرا عن 

الصحابيات، وأن بينكنّ وبينهن بونً شاسعًا. 
إن التضحيات التي قدمتها الصحابيات لا يوجد نظيرها 
اليوم على وجه الأرض. لقد  قدّمنَها مضحيات بأنفسهن، 
وقد أُعجب الله تعالى بها كثيرا لدرجة أنه أعطاهن النجاح 
سريعا، وقد أنجز الصحابة والصحابيات في غضون سنين 
قليلة ما لم يستطع العالم والأقوام الأخرى إنجازه في قرون. 
الأحمديات  النساء  يخاطب    حضرته  لما كان  أقول: 
لذلك فقد ذَكَر النساء بوجه خاص في هذا الخطاب، وإلا 

أحاذر..... عليك  كنتُ  إنما  الله؟!  رسول  يا  تقول  ماذا 

متخلفات  أنفسكنّ  لوجدتنّ  الموضوع  في  تأملتّن  لو 

شاسعًا. بونًا  وبينهن  بينكن  وأن  الصحابيات،  عن  كثيرا 

”
”
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فقد قال الخلفاء في مناسبات عدة، وقلتُ أنا أيضا مراراً 
أن من واجب الرجال أيضا في الجماعة أن يقدموا الأسوة 
أننا سننشر  ادعيناه، من  نفسها، لا يمكننا أن نحقق ما 
العالم كله تحت  وسنجمع  العالم كله،  في  الإسلام  دعوة 
رايته إلا إذا كانت تضحياتنا وأعمالنا مطابقة للأسوة التي 

 . قدمها لنا الصحابة
فرحٌ  المسيحي  العالم   : الموعود  المصلح  سيدنا  يقول 
إلى  وصلن  أنهن  وصاحباتها  المجدلية  مريم  بشجاعة  جدا 
قبر المسيح وقت الصباح متخفيات عن الأعداء، ولكني 
  أقول لهم: تعالوا وانظروا إلى المضحين المخلصين لحبيبي
وانظروا في أية ظروف حالكة قاموا معه وفي أية ظروف 
قاهرة رفعوا راية التوحيد! هناك مثال آخر من هذا القبيل 
النبي  كان عائدا  أن  التاريخ، وبيان ذلك  مذكور في 
إلى المدينة بعد دفن الشهداء، وخرجت النساء والأطفال 
إلى ظاهرة المدينة للقائه . وكان حبل بغلته في يد سعد 
بن معاذ  سيّد المدينة. كان سعد يقود البغلة بفخر 
ما حدث،  رغم كل  أنه  للعالم كله  يعلن  وكأنه  واعتزاز، 
فقد استطعنا أن نعود برسول الله سالماً معافى إلى المدينة. 
وحدث أن رأى قرب المدينة أمّه العجوز تتقدم، وكانت 
كليلة النظر جدًا، وكان ابنها عمرو بن معاذ قد اُستشهد 
في أُحد، وعرفها سعد والتفت إلى الرسول قائلً: يا رسول 
تتقدم  : دعها  قال رسول الله  قادمة.  أمّي  الله، هذه 
وببصر  الأمام،  إلى  تتقدم  المرأة  جاءت  الله.  بركة  على 
، وأخيراً،  الرسول  لتعثر على  هنا وهناك  تنظر  كليل 
السعادة.  أمارات  تتبيّنه ظهرت عليها  أن  استطاعت  لما 
فقال لها النبي  أتأسف على استشهاد ابنك فقالت: 
المصيبة  فكأنني شويتُ  وعافية  رأيتك بخير  قد  دمتُ  ما 
وأكلتُها. إن شواء المصيبة وأكلها تعبير غريب حقا ويدل 

الحزن  ذلك  تحمّل  قد  الإنسان  وأن  عميق  حزن  على 
العميق. فبأية شجاعة قالت تلك العجوز التي كانت قد 
بلغت من الكِبَ عتيًّا إن حزني لمقتل ولدي لن يأكلني بل 
ما دام محمد رسول الله حيا يُرزق فسآكل أنا ذلك الحزن، 
يقتلني موت ولدي، بل لأنه قد ضحى بحياته من  ولن 

أجل رسول الله  فقد زادني ذلك قوة. 
ثم يقول المصلح الموعود  مادحا الأنصار وداعيا لهم: 
الذي  الثواب  أعظم  ما  نفسي،  فدتكم  الأنصار!  أيها 

نلتموه!

سعد بن معاذ وقصة إعدام كعب بن الأشرف
ثم نأتي إلى الحكم الذي أصدره النبي  بقتل كعب بن 
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ونشره  الإسلام  مؤامراته ومكائده ضد  بسبب  الأشرف 
الضغائن والعداوة بل مؤامرته لقتل رسول الله ، فقد 
الأوس.  سيد  بصفته  معاذ  بنَ  سعدَ    النبي  استشار 
بيان سوانح صحابيين  بيّنت قبل فترة في  وقد سبق أن 
تنفيذ هذا الحكم بقتل كعب  القصة، أي  تفصيل هذه 
بن الأشرف، غير أنني سأذكر جزءًا منها هنا أيضا، أي 
الجزء الذي يتعلق بسعد بن معاذ . وما سأذكره الآن 
قد اقتبسته من المرجع الذي ذكرته من قبل وكذلك من 

كتاب »سيرة خاتم النبيين«. 
حين جاء الن بي المدينة مهاجرا،  كان كعب مع اليهود 
الآخرين الذين كتبوا مع الن بي وثيقة المدينة التي تُقرُّ الأمن 
والأمان والدفاع المشترك، ولكن بدأت نار البغض والعداء 
سه  تنشب في قلب كعب خفيةً، وبدأ يحارب الإسلام ومؤسِّ

 بالمكايد السرية والمؤامرات الخفية. 
إذن، إن استقطاب كعبٍ مشائخ اليهود كان أمرا عاديا، 
ولكن الأخطر في الموضوع كان أنه سلك بعد معركة بدر 
إلى  أدى  مما  الفتنة،  نار  وإضرام  الفساد  عيث  مسلك 

جعْل المسلمين في وضع حرج. 
حين نال المسلمون فتحا عظيما يوم بدر، وقُتل معظم رؤساء 
قريش، علم كعب الذي كان يظن من قبل أن هذا الدين 

جديدٌ وسوف يتلاشى تلقائيا، علِم أن هذا الدين الجديد لن 
يتلاشى بسهولة كما كان يظن، بل سینتشر، وبالتالي بعد 
»بدر« بذل كل ما لديه من طاقة وقوة من أجل القضاء 
على الإسلام ولم یدّخر وسعًا في محاولاته المستميتة لإبادته؛ 
بل وعقد العزم على تدمير الإسلام بأي حال من الأحوال. 
وكما قلت: إنه امتلأ غيظا وغضبا أكثر بعد انتصار المسلمين 
في بدر. فلما عقد العزم على إبادة الإسلام مندفعًا بثورة 
غضبه أعدّ للسفر من فوره وتوجّه إلى مكة، ونتيجة طلاقة 
لسانه وقوة شعره ألهب النار المضطرمة في قلوب قريش، وأثار 
في قلوبهم لهيب عطشٍ لا يبرد لقتل المسلمين، بحيث قال 
تَلوا زعماءكم وجلستم دون أن  لهم: إنكم انهزمتم بعد أن قـَ
تحركوا ساكنًا، فانهضوا الآن واذهبوا وخُذوا ثأركم. فاستشاطوا 
غضبا لأنه ملأ صدورهَم بعواطف الانتقام والعداوة بخطاباته 
وشعره، وحين توقدت عواطفهم للغاية نتيجة إثارته، جَمعَهم 
في فناء الكعبة وجَعَلهم يمسكون بأستار الكعبة في أيديهم 
سه  وحلّفهم على أنهم لن يهدؤوا ما لم يُبيدوا الإسلام ومؤسِّ
من على وجه الأرض. لم يكتفِ كعب بإثارة بركان الغضب 
والإثارة في مكة فحسب، بل وبعد ذلك توجّه هذا الشقي 
إلى قبائل العرب الأخرى، فأخذ يتنقل من قبيلة إلى أخرى 
ويثيرهم ضد المسلمين، ثم عاد إلى المدينة وكثف نشاطاته 

فلما بلغ الأمر هذا الحد، وثبتت جرائم كعب من نَكْثِ عهد كان قد أبرمه سابقا، والتمردِ 

ضد الحكومة القائمة، وإثارة حرب وفتنة، والتشبيب بالنساء دون حياء  ومؤامرته لقتل 

النبي  نفسه، أصدر النبي   قراره بأن كعب بن الأشرف يستوجب الإعدام على 

تصرفاته الإجرامية تلك، وكان قراره بصفته رئيسا وحاكما أعلى للحكومة الديموقراطية 

القائمة نتيجة المعاهدة التي تمت بين مختلف شعوب المدينة بعد هجرته  إليه ...

”

”
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في معاداة الإسلام، وأنشد بين غير المسلمين ولا سيما في 
اليهود بعض قصائده الحماسية كما ذكر في أبياته الُمشبِّبة 
بالنساء المسلمات بأسلوب بذيء وفاحش. لم يقتصر الأمر 
على ذلك فحسب بل تآمرَ لاغتيال الرسول ، حيث 
خطّط أن يدعو النبي  إلى بيته بحجة استضافته ليقتله 
هناك بعض الشباب اليهود، ولكن الله بفضله أطلع النبي 
 على المؤامرة قبل حدوث شيء، ففشلت هذه الخطة. 
فلما بلغ الأمر هذا الحد، وثبتت جرائم كعب من نَكْثِ 
عهد كان قد أبرمه سابقا، والتمردِ ضد الحكومة القائمة، 
وإثارة حرب وفتنة، والتشبيب بالنساء دون حياء  ومؤامرته 

لقتل النبي  نفسه، أصدر النبي  قراره بأن 
الإعدام  يستوجب  الأشرف  بن  كعب 
على تصرفاته الإجرامية تلك، وكان قراره 

بصفته رئيسًا وحاكمًا أعلى للحكومة 
المعاهدة  نتيجة  القائمة  الديموقراطية 

المدينة  شعوب  مختلف  بين  تمت  التي 
  إليها. فقد أصدر النبي  بعد هجرته

قراره بأن كعب بن الأشرف يستحق عقوبة 
الإعدام بسبب جرائمه، وأمر بعض صحابته بقتله. ونظراً 

للظروف السائدة ومراعاةً للحكمة أمر النبي  ألا يُقتَل 
كعبٌ علنًا، بل يجب أن يقتل بهدوء في فرصة مواتية، وعهد 
 بهذه المهمة إلى صحابي مخلص من الأوس وهو محمد 
بن مسلمة، وأوصاه أن يستشير سعد بن معاذ رئيس الأوس 
في اتخاذ أي طريق مناسب لقتل كعب. فاستشار محمد بن 
مسلمة سعدَ بن معاذ وأخذ معه أبا نائلة واثنين أو ثلاثة من 
الصحابة، ونفّذ عقوبة الإعدام في كعب. أما الطريق الذي 
تم اتباعه لقتله فقد سبق أن تناولت تفاصيله في ذكر سوانح 

بعض الصحابة.

على أية حال، الطريق الذي تم اتباعه هو أنه أُخرج ليلا من 
بيته وأُعدِم. 

المشوب  الصمت  سادها  البلدة  في  قتله  انتشر خبر  ولما 
بالخوف، وثارت ثائرة اليهود، وجاء وفدهم في الصباح إلى 
النبي  واشتكوا إليه قتل رئيسهم كعب بن الأشرف. فقال 
النبي  بعد سماع كلامهم ألا تعلمون جرائمه؟ أي صحيحٌ 
أنه قُتل ولكنه قُتِل عقابً على جرائمه. ثم إن النبي  عدّد 
لهم جرائمه المختلفة مِن نكثِ عهد، وتأجيج حرب، وإثارة 
فتن، وتشبيب فاحش، ومؤامرة قتل وغيرها. فسكت اليهود 
وخافوا ولم يثيروا المزيد من الضجة لأنهم كانوا يعلمون أن 
كعبًا كان يفعل كل هذه الأفاعيل. ثم قال لهم النبي 
 عليكم الآن أن تعيشوا معنا مسالمين 
ومتعاونين ولا تبذروا بذور الفتن. فرضي 
اليهود بقول النبي  وكُتبتْ معهم 
من  فيها  وعدوا  جديدة  معاهدة 
جديد بالتعايش السلمي متجنبين الفتنة 

والفساد.
لم يرد في أي مصدر تاريخي أن اليهود ذكروا 
بعد ذلك قط قتل كعب بن الأشرف واتهموا المسلمين 
بقتله دون مبرر، لأنهم كانوا يدركون في قرارة نفوسهم أنه نال 
عقوبة كان يستوجبها. لقد تلقى عقوبة جرائمه، لم ينكر 
النبي  قتله، ولم يقل أنه لا يعرف ذلك، بل عدّد لليهود 
كل أفاعيله. ثم كان قتله وفق قرار النبي  الذي كان رئيسًا 
للحكومة، وكان اثنان من رؤساء المدينة أيضا قد اشتركا في 

هذا القرار وأحدهما سعد بن معاذ.
  لقد خطط بنو النضير، أحد أحياء اليهود، لقتل النبي
خداعًا بإلقاء الحجر عليه من فوق، ولكن الله تعالى بوحيه 
أطلع النبي  على ذلك - وكان النبي  قد ذهب إلى 
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ناحية هذه القبيلة مع أصحابه - فرجع النبي  فوراً إلى 
المدينة مع أصحابه. وبعد ذلك أمر النبي  بمحاصرة هذه 

القبيلة اليهودية. 
اضطر النبي  في ربيع الأول عام الرابع للهجرة إلى الخروج 
مع جيشه دفاعًا ضد بني النضير ونتيجة لذلك أجليت 
هذه القبيلة من المدينة. فلما جاءت النَّبي  غنائمُ بني 
النضير دعا ثابت بن قيس فقال له: ادعُ لي قومك.  فقال 
سیدنا ثابت بن قیس، هل تقصد الخزرج؟ قال اُدعُ جميع 
إلى  والخزرج  الأوس  فدعا  قبيلة كانوا.  أي  من  الأنصار 
حضرته، فألقى النبي  فيهم الخطاب فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله، ثم ذكر منن الأنصار على المهاجرين 
أي إسكانهم إياهم في بيوتهم، وإيثار الأنصار المهاجرين 
على أنفسهم. فذكر كيف أَحسنَ الأنصار إلى المهاجرين. 
بني  من  جاءت  التي  الفيء  أموال  أقُسم  هل  سألهم  ثم 
النضير عليكم وعلى المهاجرين؟ بحيث يبقى المهاجرون 
في بيوتكم وأموالكم. أي إنني أقسم هذه الأموال عليكم 
في  سيبقون  الحالة  هذه  وفي  بالمناصفة  المهاجرين  وعلى 
إذا  أو  إليهم.  الإحسان  في  وتستمرون  بيوتكم كالمعتاد 
أردتم فأُقسم هذه الأموال على المهاجرين فقط ولا أعطي 
الأنصارَ شيئا منها. وفي هذه الحال يخرجون من بيوتكم، 
ويدبرون لهم شؤون الحياة بأنفسهم لأنهم قد نالوا الأموال. 
فتشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقالا له يا رسول 
وفي  وحدهم،  المهاجرين  على  الأموال  هذه  م  قّسِّ الله: 
الوقت نفسه سيظلون يقيمون في بيوتنا، إذ لا نريد أن 
يخرجوا من بيوتنا بعد الحصول على الأموال. بل ستبقى 
المؤاخاة كما هي. وقال الأنصار يا رسول الله نحن راضون 
متَ المال كله  بذلك وننقاد للأمر. فلن نشتكي إذا قسَّ
ارحم  اللهم    رسول الله  فقال  فقط.  المهاجرين  على 

مَ أموال الفيء كلها على  الأنصار وأبناء الأنصار. ثم قسَّ
المهاجرين فقط ولم يعط منها شيئا لأي من الأنصار، إلا 
اثنين من ذوي الحاجة وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة. 
وأعطى سيف أبي الحقيق اليهودي لسعد بن معاذ، وكان 

هذا السيف مشهوراً جدًا في اليهود.

مواقف أخرى مُشرِّفة لسعد بن معاذ
  النبي  وواجه  إفكا،  عائشة  السيدة  مت  اتُّ حين 
والسيدة عائشة رضي الله عنها وعائلتُها، أشد الأذى، ثم 
ذكر  هذا التصرف الباطل للمنافقين خلال تلك المدة 
أمام الصحابة، فعندها أيضا كان سعد بن معاذ قد أبدى 

إخلاصا عظيما مشرفًّا. 
لقد بين سيدنا المصلح الموعود هذا الحدث بالتفصيل، 
أحد  ذكر  بيان  أيضًا ضمن  بالتفصيل  لكم  ذكرتُه  وقد 
الصحابة وهو حضرة مسطح بن أثاثة، وأتناول هنا أيضا 
ما يتعلق منه بسيدنا سعد بن معاذ. فقد خرج الرسول 
يريحني من هذا  الذي  ذا  وقال: من   وجمع أصحابه 
أبي  بن  الله  عبدَ  يقصد  وكان  يؤذيني؟  الذي  الشخص 
سلول. فقام سعد بن معاذ زعيم الأوس وقال: إذا كان 
من  وإذا كان  عنقه،  ضربنا  قبيلتنا  من  الشخص  هذا 

الخزرج فنحن مستعدون لقتله أيضا.
النضير  بني  زعيم  أبو سفيان  أرسل  الخندق  غزوة  وأثناء 
حُيَيَ بن أخطب، إلى زعيم بني قريظة كعب بن الأسود، 
وطلب منه أن ينقض ميثاقه مع المسلمين، فلما لم يقبل 
أغراه بالكثير وأكد له هلاك المسلمين وأقنعه بأن لا يعمل 
بحسب الميثاق الذي عقده مع المسلمين، بل قد جعله 

يقبل أن تكون قبيلته عونا لكفار مكة. 
فعن هذا الحدث كتب سيدنا مرزا بشير أحمد  في كتابه 
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سيرة خاتم النبيين، أن رسول الله  حين اطلع على غدر 
العوام مرتين أو  الزبير بن  بني قريظة الخطير، أرسل أولا 
ثلاثا سرًّا لتقصي الحقائق. ثم أرسل إليهم بشكل رسمي 
سيدَي الأوس والخزرج سعدَ بن معاذ وسعدَ بن عبادة 
في وفد يضم بعض الصحابة ذوي النفوذ. وأكد عليهم 
أنه إذا وجدوا أمرا مُقلقًا فيجب أن لا يذكروه علنا للناس 
بعد العودة من هناك، بل يجب أن يتكلموا بالإشارة أو 
الكناية. فحين وصل هؤلاء إلى مساكن بني قريظة وقابلوا 
زعيمهم كعب بن الأسود استقبلهم ذلك الشقي بمنتهى 
الجلافة والتكبر. وحين ذكر له السعدان، أي: سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة الحلفَ الذي بينهم، تمرد هو وأفراد 
قبيلته، وقالوا: اذهبوا فليس بيننا وبين محمد أي حلف، 
فلم نكتب معه أي حلف. وعند تلقي هذا الجواب عاد 

عبادة  بن  وسعد  معاذ  بن  سعد  وأطلع  الصحابة،  وفد 
رسولَ الله  على الأوضاع بأسلوب مناسب.

على كل حال كان تصرُّفهم يومذاك هزة كبيرة للمسلمين، 
الجهات  من  المدينة  قد حاصروا  مكة  حيث كان كفار 
الأربع، وخلال الحرب لم تكن أي عملية ضد هذه القبيلة  
أمرا يسيراً. فلما عاد النبي  إلى المدينة بعد نهاية الحرب 
أطلعه الله  في الكشف على غدر بني قريظة، وضرورة 
عقوبتهم على التمرد. فصدر الأمر بمعاقبتهم، حيث أعلن 
النبي  أن يتوجه المسلمون إلى حصون بني قريظة، وأن 
يصلوا العصر هناك. وأرسل عليا  مع كتيبة الصحابة 
ما، حيث كان  نوعا  طويل  تفصيل  المعركة  ولهذه  فورا. 
لسعد بن معاذ إسهام في تنفيذ القرار، لذا سوف أتناوله 

في المستقبل إن شاء الله. 
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حجاب إلكتروني؟ أأشتريه أم هو شيءٌ خاص بالإنترنت؟ 
إطارا  الإنترنت، ولا  نبتاعه عن طريق  ليس حجابً  لا، 
نضعه حول حساباتنا على مواقع التواصل فيفهم الناسُ 
سلوكاتٍ  مجموع  هو  إذن؟  هو  ما  محجبة..  أنكِ  منه 
في  حجابك  على  لتحافظي  عليها  تحرصي  أن  عليكِ 
عالم الإنترنت الإلكتروني، تمامًا كما تصونين حجابك في 

الحياة الواقعية.

كيف تكون صورتي بالحجاب الإلكتروني؟
ولا  يكشف  لا  لباسها  الأحمدية  المسلمة  أن  فكما 
يصف ولا يشفّ، وهو صورتها، كذلك على الإنترنت 
ينبـــــــــــغي ألّا تضع صورتها بل ولا تضع أي صورة تعريفية 
تكون موحيةً بما ينافي حياءها الذي تحافظ عليه دومًا. 

الكلام  من  الأخرى،  الحجاب  نواحي  عن  ماذا 
والاختلاط؟

المسلمة الأحمدية الملتزمة، لا ترفعُ صوتها بما لا يليق وتقواها، 
أضيق  وفي  سديدًا،  معروفًا  قولً  إلا  الرجالَ  تخالط  ولا 
الحدود. كذلك على الإنترنت لا تخالطُ الأحمدية الرجال 
إلا في حدود القول السديد، ولا تتواجد إلا حيث يليق 
تتابعين طاهيا مشهوراً، أو صفحةً  التواجد. نعم، قد  بها 
رياضيةً أجنبية، أو تهتمين بموقع علميّ، أو تطالعين صفحة 
أزياء، أو تنضمين لمجموعة نساءٍ من منطقةٍ معينة لتبادل 
الخبرات الحياتية، أو من قبيل الترويح البريء عن النفس، 
ولا ضرر في ذلك.. لكن، تذكري أنّ نفسكِ عليكِ رقيبة، 
وأنّ حجابكِ أمانة بين يديك. وتذكري أنّ القرآن الكريم 
لْبِهِ  يَطْمَعَ الَّذِي فِ قـَ قد قال: ﴿.. فَلَ تَْضَعْنَ بِلْقَوْلِ فـَ

تحدِّ معاصر                      قضية ساخنة

”

الحجاب
الإلكتروني

فجر عطايا - الأردن
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مَرَضٌ..﴾، أي إنّ المرض والطمع غرائز قلبية عند بعض 
الرجال قد لا تتنبهين لها في قلوبهم، وقد لا تظهر مباشرة، 
وقد يثيرها خضوعك بالقول أي لطفكِ وترقيقكِ الكلام.. 
ولأنّ المجتمعات تختلف حتى داخل البلد الواحد، ولأنّ ما 
يُعدّ في مجـتمعٍ ما أو طبقةٍ ما »مذوقة/ذوق« قد يُعدّ غزلا 
التعامل  عند  التنبه  لذلك وجب  آخر،  وتلطفًا في مجتمع 

بالذات مع الجنس الآخر. 

هل تقع المسئولية على المرأة وحدها؟!
مسكين،  بريءٌ  والرجل  علينا،  العبء كلّه  ليس  عزيزتي.. 
ولكنّ  أنثى،  أم  للمؤمن ذكراً كان  الحياء سمة لازمة  إنّ  بل 
تذكيري  لذلك كان  به،  أَوْلى  وأنتِ  أنتِ  تاجك  الحجاب 
حدود  التزام  الرجال-  -أي  وعليهم  ولكِ.  ولبناتي  لنفسي 
الأدب والوقار والحياء، لأنّ اَلله يعلمُ السرّ والنيةَ في كل عمل.

نعم، لا نستطيع عزل نفوسنا بالكامل..
نعم، لسنا مسئولاتٍ عن مرض الآخرين..
نعم، لدينا الحرية الواعية للتعبير عمّا أحزننا 

وأعجبنا وأغضبنا وأضحكنا..

في  حَلَلْتِ،  أينما  لجماعتكِ  سفيرةٌ  أنتِ  تذكري!  لكن 
الواقع وعلى الإنترنت، وهي مسئولية جسيمة لا أقدرُ أنا 

ولا أنتِ عليها بغيِر معونةِ ربانية، لذلك علينا التوجه إليه 
دائما أن يسترنا ويعصمنا ويطهر سرنا وظاهرنا. بالضبط 
كما إنّ كلّ رجل صغيرا كان أم كبيرا، هو سفيٌر لجماعته 

ومبلِّغ بسلوكه ولسانه عنها.

ماذا عن التواصل بنية الزواج مثلا؟ أو للتبليغ أو الدراسة؟
ذلك  معاني  ومن  الأخدان؛  تتّخذ  لا  الملتزمة  المسلمة 
أنها لا تقيمُ علاقة »حصرية« مع رجل، حتى لو وعدها 
بالارتباط؛ لأنها تعرف تماما أن طالب الحلال يدخل من 
الباب حصراً، ولا يستعمل الحيل والألاعيب ولا ما يتورط 
فيه الكثير من الفتيات والنساء في عالم منصات التواصل 
نوع  من  الذكور،  إليها  يلجأُ  حيلةٍ  أيَّ  إنّ  الاجتماعي. 
دعينا نتواصل بشكلٍ أكبر لأفهمكِ أكثر، أو أي خروج 
عن حدود الأدب، هي رسالةٌ قويةٌ واضحة مفادها: عدم 
الاحترام. والشاب أو الرجل الذي لا يحترم الفتاة أو المرأة، 
لن يرتبط بها ولا يهتم بأمرها. لذلك كان النهي القرآني من 
البداية عن الاستئناس بالحديث، أي إطالته في غير ضرورة 

حقيقية.
التبليغ،  الدين والنقاش حوله أو  ولعل باب الحديث في 
النساء للخطأ. فعلى  فيه  التي تُستدرج  هو من الأبواب 
لأنّ  الرجال،  لتبليغ  تسعى  ألا  الأحمدية  المسلمة  المرأة 
التبليغ يتطلب الكثير من الحوار والمتابعة والتواصل المباشر 

لكن تذكري! أنتِ سفيرةٌ لجماعتكِ أينما حَلَلْتِ، في الواقع وعلى الإنترنت، وهي 

أنا ولا أنتِ عليها بغيِر معونةِ ربانية، لذلك علينا  مسئولية جسيمة لا أقدرُ 

التوجه إليه دائما أن يسترنا ويعصمنا ويطهر سرنا وظاهرنا. بالضبط كما إنّ 

كلّ رجل صغيرا كان أم كبيرا، هو سفيٌر لجماعته ومبلِّغ بسلوكه ولسانه عنها.

”

”
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بل  لَّغ،  الـمُبـَ مع  الصداقة  من  نوع  بناء  أيضًا  ويتضمن 
أن تحوله  مهتما  إن صادفت رجلا  عليها  يجب 

ليبلغوه،  الجماعة  من  رجال  أو  رجل  إلى 
الله  نصره  الخليفة  عليه  شدد  ما  وهذا 
ومن  دوما.  الخلفاء  عليه  شدد  وما 
الاستشارات  الأخرى،  الأبواب 
وتعلم  الدراسية  كالمناهج  التعليمية 
اللغات، وفي هذه الحالة احرصي أن 

تتقوقعي  لا  عاما، حتى  التواصل  يكون 
في الجهل وتستفيدي ولكن في الوقت نفسه 

تحفظين حياءك.
 

كيف يحمينا نظام الجماعة الإسلامية الأحمدية؟
الذي  تعالى  الله  بفضل  محكم  نظام  لدينا  جماعتنا،  في   
جماعة  نظام  ولدينا  الراشدة،  الخلافة  ظل  تحت  جعلنا 
مساعدةٌ  منظماتٌ  ولدينا  للزواج،  سكرتارية  يحتوي 
الهدف  فإذا كان  وإماء الله(.  والخدام  )كالأنصار  فرعية 
من التواصل هو الزواج فطريقه معروف وواضح. كما أن 
المحلية  الفرعية  المنظمات  وفي  المحلية  الجماعة  في  النشاط 
ومثمر.  مفيد  هو  فيما  منشغلين  والرجل  المرأة  سيجعل 
الفتاة  من خلال ما شهدناه بالتجربة، كلّما كان انخراط 
أو الشاب في جماعتهم المحلية كبيراً كلّما ابتعدوا -بفضل 

الله- عن هذه الأجواء الجارفة، والتي لا عاصم منها اليوم 
إلا حرم الله الآمن وجماعة المؤمنين.

وأريد  أعرف  أكن  لم  أنني  لو  ماذا 
التغيير؟

فإن  للأنثى،  دائمة  وقايةٌ  الحجاب 
»انزلق« حجابك قليلا لا سمح الله.. 
لم يفُتْ الوقتُ بعد، لأنكِ ما زلتِ قيدَ 
فتوجهي  السطور.  هذه  وتقرئين  الحياة 
على  النفس  وعاهدي  الستار  تعالى  الله  إلى 
الصلاح وعاهدي الله على التوبة، واطلبي منه سبُلَ الستر 
والعفاف والتُّقى في العالم الحقيقي والإلكتروني، وبفضل الله 
اللازمة  الطرق  لكِ  ــر  يَسِّ تعالى المحض، ومنّته الخالصة سيـُ
لإصلاحك وحجابكِ وحياتكِ لأنّ حجابكِ هو سترك. 

ولا أَحَبَّ من الستر على قلوبنا نحن النساء. 

كلمة أخيرة
خلاصةُ القول، حبذا لو راقبنا كلامنا على مواقع التواصل 
والذين نخالط، وأن نراعي حجابنا لأنه تاجنا نحن، وندعو 
نصرا  الله  الخليفة-نصره  مراسلة  ننسى  ولا  لذلك.  الله 
عزيزا- الذي يدعو لنا في كل ردّ علينا؛ بالعفاف والتّقى. 

لا حرمَنا اللهُ العلم النافع والسّتر والتقوى.
 

ولعل باب الحديث في الدين والنقاش حوله أو التبليغ، هو من الأبواب التي 

تُستدرج فيه النساء للخطأ. فعلى المرأة المسلمة الأحمدية ألا تسعى لتبليغ 

الرجال.... إن صادفت رجلا مهتما أن تحوله إلى رجل أو رجال من الجماعة 

ليبلغوه، وهذا ما شدد عليه الخليفة نصره الله وما شدد عليه الخلفاء دوما. 

”

”
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اختراعات إسلامية في حياتنا اليومية

اعُ القَهْوَةِ صُنَّ

ومُوَزِّعُوهَا الَأوَائِلُ

مرزا أسامة بشير أحمد *

* طالب في الجامعة الأحمدية - المملكة المتحدة

العلمي  المحصول  على  الحضاري  الإنجاز  يتوقف 
فحسب، بل يشمل مظاهر الرفاهية أيضًا. وقد كانت 
الحضارة الإسلامية ولا زالت تخدم هذه الجوانب مجتمعة، 

منذ أن كانت في أوج عظمتها.
ولقد ارتأينا أن نُرفق الحديث عن ريادة المسلمين في مجال 
علم الفلك والرياضيات وشتى العلوم والتقنية بالحديث أيضا 
عن ريادتهم في مجالات الممارسات اليومية، لنتوصل في نهاية 
المطاف إلى أن كثيرا من العادات المتأصلة في جذور ثقافة 
مختلف الشعوب في هذه الأيام يَرجع أكثر تلك العادات 

إلى أصول إسلامية بشواهد تاريخية لا تقبل الرد.

فنجان القهوة والطريق إلى العالمية
القهوة  من  مليار كوب   1.6 بـ  يقدر  ما  استهلاك  يتم 
يوميًا. وهي الآن عنصر أساسي من الروتين اليومي بالنسبة 
للكثيرين. كما تبلغ عائدات صناعة القهوة وتجارتها ما يقارب 
مائة مليار دولار سنويً، ومع ذلك فإن أصول هذا المشروب 

الأساسي ربما تكون مجهولة لدى الكثيرين. 
تعود أصول اكتشاف هذا المشروب في الواقع لأول مرة إلى 
الإسلامية، حيث  الحضارة  عمر  من  مبكرة  فتارات  أو  فترة 
انتشر احتساؤه في كافة أصقاع العالم على يد مسلمين، وهذا 
ما سنتناوله بالطرح عبر هذا المقال كأرجح نتيجة توصلنا إليها 

من خلال قراءات متعددة لآراء شتى.
للقهوة،  مكتشف  أول  حول  والأساطير  القصص  تتعدد 
ويرجح العديد أن اكتشاف القهوة يعود إلى راعي غنم عربي 

لا
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والذي  خالدا،  يدعى  الحبشة  يقطن  اليمن كان  أرض  من 
المناطق حيث توجد شجيرات البن،  قاد قطيعه إلى إحدى 
وسرعان ما أدرك أن أغنامه كانت تسلك سلوكًا نشطًا بعد 
أن تأكل من الثمار الحمراء لبعض الأشجار دائمة الخضرة. 
الثمار حتى يفهم ماذا  يتناول هو الآخر من هذه  وقرر أن 
يحدث. ولما فعل ذلك لم يكن أقل نشاطًا من أغنامه، ولقد 
مدة  سر كهذا  من كتمان  خالد  يتمكن  ألا  طبيعيًا  كان 
طويلة، وكان الشخص الذي اختاره ليطلعه على سره أحد 
كهنة دير قريب منه. يبدو أن الراهب كان رجلًا متشككًا 
رأى  أن  وما  غنم خالد.  بنفسه  ليرى  فقد ذهب  ما،  نوعًا 
سلوكها الغريب حتى فكر في تجربة يجربها، لقد صنع مشروبً 
من منقوع بذور البن في الماء وجرب أثرها على رهبانه. ولقد 
أدهشه أن يرى الرهبان وقد انتابتهم السعادة والنشاط، وأكثر 
أثناء صلوات  السهر  أكثر قدرة على  من ذلك أنهم صاروا 
الليل، إننا لا ندري مدى صحة هذه القصة، ولكنها منتشرة 
انتشاراً واسعًا )1(، غير أن الشيء المؤكد هو أن عادة شرب 
العرب منذ زمن  أول ما نشأت في بلاد  القهوة قد نشأت 
طويل جدا، وأنها انتقلت إلى أوروبا )إنجلترا على نحو خاص( 
خلال القرن السابع عشر، وافتُتِح أول مقهى في أوكسفورد 
المقاهي في فرنسا و  افتتاح  عام 1650، وسرعان ما توالى 
سويسرا وغيرها من البلاد. كان المناخ المداري هو الأنسب 
في  بكثافة  الأشجار  تلك  نمو  ولوحظ  البن،  أشجار  لنمو 
الخصبة  والتربة  المناسب  بالمناخ  اليمن  تتمتع  حيث  اليمن، 
لحصاد القهوة، وفي عام ١٥٥٥م انتقل مشروب القهوة إلى 
إسطنبول، عندما قامت جيوش العثمانيين في عهد السلطان 
سليمان القانوني بغزو اليمن وأثناء الحكم العثماني في اليمن 
كان الولاة العثمانيون يقدم لهم مشروب منقوع حبيبات البن، 
فأعجبهم مذاقه ونقلوه إلى السلطان سليمان في إسطنبول، 

فأحب بدوره ذلك المشروب.

فنجان القهوة كما نعرفه اليوم
في القصر العثماني ابتكر أحد الطهاة طريقة جديدة لإعداد 
طحنها  ثم  البن  حبوب  طريق تحميص  عن  المشروب،  ذلك 
ثم طهيها ببطء في الماء على الجمر المتقد، وأصبحت القهوة 
جديدة  وظيفة  استحداث  وتم  القصر،  في  أساسيًا  مشروبً 
في القصر وهي »القهوجي«. وانتشر مشروب القهوة بطريقة 

تحميص الحبوب بعد أن كانت تُتناول بطريقة النقع.
يعرف  ما  العثمانية  تركيا  في  انتشر  الشعبي  المستوى  وعلى 
هناك،  الشعبية  الثقافة  من  جزءًا  وأصبحت  القهوة،  ببيوت 
الناس  عليها  يقبل  التي  القهوة  وتقديم  بيع  محلات  وعرفت 
للقراءة وكتابة الأشعار مع تناول مشروب القهوة اللذيذ، لقد 

كانت الصورة الأولى للمقاهي المعروفة حاليًا.
من تلك الآونة أصبحت الـ »قهوة« العربية هي الـ »كهفى« 
التركية ثم الـ »كافي« الإيطالية ثم الـ »كوفي« الإنكليزية. بعد 
المقاهي  تظهر  أخذت  شعبيًا،  مشروبًا  القهوة  أصبحت  أن 
المتخصصة في مدن الإمبراطورية الإسلامية مثل دمشق والقاهرة 
وبغداد. لم يُعرف المشروب في الغرب على نطاق واسع إلا بعد 
عشر.  السابع  القرن  في  لندن  إلى  عثماني  تاجر  أحضره  أن 
وانتشر بعدها في البندقية، إيطاليا في عام 1645 وألمانيا في 
عام 1683 ويُكى أن مشروب القهوة عندما وصل إلى أوروبا، 
قوبل بالشك لأنه كان مشروبً »مسلمًا«، وتفيد الأخبار أن 
البابا كليمنت الثامن أعلن عام 1600 بعد استمتاعه الكبير 
بفنجان من القهوة أنه لا يجوز السماح للمسلمين باحتكار 
القهوة وأنه ينبغي بالتالي تعميدها لإكسابها صفة »مسيحية«.
ثم انتقل مشروب القهوة إلى أوروبا عبر طريقين: طريق  شرقي 
تمثل في سفر بعض التجار الأتراك إلى فيتنام في عام ١٦١٥م، 
وكانوا يصطحبون أثناء سفرهم بذور القهوة المطحونة والمحمصة 
الباعة  القهوة من قبل  بيع  يتم  القهوة، فكان  لعمل مشروب 
الجائلين في فيتنام .ثم تم افتتاح متاجر مخصصة لبيع القهوة في 

”
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فيتنام وذلك في العام ١٦٤٥م ، ثم انتقلت من الفيتنام إلى 
فينيسيا وايطاليا، وتم افتتاح أول متجر لبيع القهوة في إيطاليا 
تركيا  القهوة من  انتقال  في عام ١٦٦٠م .وطريق غربي عبر 
متجر  أول  افتتاح  تم  ١٦٨٦م  عام  وفي  مباشرة،  فرنسا  إلى 
لبيع القهوة في باريس بفرنسا، وأصبح مشروب القهوة جزءًا 

والشعراء  والأدباء  والكتاب  الموسيقيين  حياة  من 
انتقلت  فقد  الأمريكيتين  في  أما  والرسامين، 

فترة  خلال  الشمالية  أمريكا  إلى  القهوة 
الاستعمار. ولما  كان الشاي هو المشروب 
المفضل لم تلق القهوة الترحيب اللائق حتى 
عام ١٨٢٠م، حيث توقفت بريطانيا بعد 

الحرب عن تصدير الشاي إلى أمريكا، فنالت 
القهوة شعبية كمشروب بديل للشاي. )2(

البرازيل، حيث قامت  القهوة إلى  وفي عام ١٧٢٧م دخلت 
الأراضي  من  شاسعة  مساحات  بتطهير  البرازيلية  الحكومة 
أجواءها  وأن  سيما  لا  القهوة،  زراعة  عليها  ليتم  والغابات 

المناخية المدارية تشبه نظيرتها في اليمن وأثيوبيا.

القهوة في لسان العرب
ذكرت الموسوعة العربية العالمية ما يشير إلى أن القهوة لم تعرف 
عند العرب في الجاهلية ولا في صدر الإسلام ولا في العصر 
السابع  القرن  في  إلا  العرب  جزيرة  تدخل  لم  لأنها  الأموي 
أهل  عرفها  الميلادي.  عشر  الثالث  للقرن  الموافق  الهجري 

أن  ومع  فالعالم.  وإسطنبول  القاهرة  إلى  ومنها  فمكة  اليمن، 
قهوة البن لم تكن معروفة عند العرب قبل القرن السابع الهجري 
إلا أن كلمة )قهوة( كانت موجودة في اللسان العربي كاسم 
اللغوي الفيروز أبادي في معجم  العالم  من أسماء الخمر. قال 
مختار الصحاح عن معنى القهوة: »القهوة الخمر، قيل سميت 

بذلك لأنها تقهي أي تذهب بشهوة الطعام« )3(
لأنها  الإقهاء  من  »القهوة«  لفظ  واشتقاق 

تُقهي أي تكرهّ عن الطعام، أو تُقعد عنه.
ورد في )لسان العرب( لابن منظور: »سميت 
بذلك لأنها تقهي شاربها عن الطعام- أي 
تذهب شهوته، وفي »التهذيب« أي تشبعه. 

تقهي وتقهم بمعنى واحد« )4(.
اسمـًـا  المشــروب،  هــذا  عروبــةِ  ثبــوتِ  وبعــد  فــالآنَ 
وصفــاتٍ، ثم فضــلِ المســلمين في ابتــكارهِ وتقديمـِـه إلى العــالم، 
علــى  بيضــاءَ  أيادٍ  الإســاميةِ  للحضــارةِ  أن  في  شــكٌّ  أيبقــى 

الإنســانية؟!

 المراجع

1. The World of Caffeine, By Bennett Alan Weinberg, PH D 
ennett Alan Weinberg, PH.D., Bonnie K. Bealer, page 3.

2 . “Why do Americans prefer coffee to tea?”

3. الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة ق هـ ي
4. لسان العرب، مادة ق هـ ي

في  نشأت  ما  أول  نشأت  قد  القهوة  شرب  عادة  أن  هو  المؤكد  الشيء  أن  غير 

نحو  على  )إنجلترا  أوروبا  إلى  انتقلت  وأنها  جدا،  طويل  زمن  منذ  العرب  بلاد 

عام 1650،  أوكسفورد  أول مقهى في  وافتُتح  السابع عشر،  القرن  خاص( خلال 

البلاد.  من  وغيرها  سويسرا  و  فرنسا  في  المقاهي  افتتاح  توالى  ما  وسرعان 

”

”
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ا لاشتباك المفاهيم أولا	  فضًّ
كثيراً ما يكثر بين الناس من يتفاخرون بقدراتهم على تحليل ما 
الأحكام والاستنتاجات  ببواطن غيرهم، ويسارعون في إطلاق 
بحق من حولهم ويعدون ذلك فطنة وذكاء، ولكن أنى للمرء أن 
يسبر ما في بواطن الناس؟! إن خطورة هذا الأمر أنه يبدأ بإساءة 
الظن بالناس وينتهي إلى إساءة الظن بالله تعالى. لقد أودعت 
الفطرية  الملكة  هذه  عطلت  فلو  الظن،  حسن  الإنسان  فطرة 
حل محلها مرض سوء الظن، ليصبح المصاب به أسيراً للأوهام 
وإلصاق التهم بالآخرين والشك المرضي، فتلفحه نار دائه ويحرم 

من بركات كثيرة. وفى قوله تعالى في سورة الأحزاب :﴿ادْعُوهُمْ 
عْلَمُوا آبَءَهُمْ فَإِخْواَنُكُمْ فِ  لِبَئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَِّ فَإِنْ لَْ تـَ
بِهِ وَلَكِنْ مَا  ينِ وَمَواَليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُْ  الدِّ
لُوبُكُمْ وكََانَ اللَُّ غَفُوراً رحَِيمًا﴾ 1، يوضح المولى تبارك  دَتْ قـُ عَمَّ تـَ
وتعالى أن هناك فرقًا بين الخطأ في تقدير الأمر وبين تعمد الخطأ 
في تقديره الأمر ﴿وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُ بِهِۦ وَلَٰكِن 
لُوبُكُمْۚ  وكََانَ ٱللَُّ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾2. خلاصة القول  دَتْ قـُ عَمَّ مَّا تـَ
إن بين »سوء الظن« وبين »سوء الفهم« بونً شاسعًا، هو النية 
الكامنة وراء أقوالنا وأفعالنا، إن مثلها كمثل الروح الكامنة في 
الجسد لتمنحه الحياة، فكذلك النيات، ما إن تقترن بالعادات 
حتى تجعل منها عبادات. ولا يعلم نية الإنسان سوى الله تعالى 
وحده الذي لا شريك له في هذا العلم لأنه أمر قلبي غير ظاهر 
فلا داعي للتسرع بالخلط بينهما. قال تعالى في سورة الإسراء: 
مْعَ واَلْبَصَرَ واَلْفُؤاَدَ كُلُّ  قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ ﴿وَلَ تـَ

أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً﴾2. محمد رمضان أبو العزم - مصر

سُوء
نّ الظَّ

فِي قَفَصِ 
الاتِّهَامِ

آفة اجتماعية                     شقاوة  بشرية
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 قول الشرع	
لم  وما  القضايا،  هذه  مثل  تناول  في  الحكيم  التشريع  يفرط  لم 
يفصل القول فيه ذكر بوضوح أنه أمر متروك لله تعالى وحده، 
ظاهراً  مرضًا  الظن  سوء  ولو كان  عليه.  المطلع  سبحانه  وهو 
للأطباء لتوفر دواؤه في الصيدليات والمشافي، ولكن الواقع يقول 
إنه غير مادي ولا مرئي ولا يمكن شرعًا وصف أحد به ولذلك 
من  سبحانه  فهو  فدواؤه عند من لا شريك له، الله وحده،	
دُورُ﴾ 3    عْلَمُ خَائِنَةَ الَْعْيُِ وَمَا تُْفِي الصُّ قال عن نفسه: ﴿يـَ
الظن،  بإساءة  غيرهم  البعض  يتهم  أن  أحيانً  ويحدث   ..
بمعنى  ظاهرا؟!  جرما  ليست  الظن  مسألة  وأصلا  هذا  كيف 
والمشهود  الظاهر  الجرم  على  إلا  عقوبة  يفرض  لا  الشرع  أن 
الأحوال  أغلب  في  باطلة  تهمة  الظن  بإساءة  فالتهمة  عيانً، 
إن  الظن.  المسيء  نفسه  هو  ليكون  بها  القائل  على  وترتد 
الكيفية  حيث  من  يماثل  الظن  بإساءة  آخر  امرأ  امرئ  اتهام 
ما  بهما  القائل  على  ترتدان  التهمتين  فكلتا  بالكفر،  اتهامه 
ما  على  المطلع  إلا  يعلمه  لا  قلبي  أمر  وهذا  حقًّا،  تكونا  لم 
لَِخِيهِ  قَالَ  رجَُلٍ  اَ  »أَيُّ  : اللَِّ  رَسُولُ  قال  الصدور،  تخفي 
قَدْ بَءَ بَِا أَحَدُهَُا«.4 فالأجدر بنا جميعا بدلا من  يَ كَافِرُ فـَ
الظن بالآخر فنقول ربما  الظن، أن نحسن  إطلاق تهمة سوء 
نظر  وجهة  ومن  مقبول.  عذر  الأقل  على  فهذا  خطأ،  فهم 
شرعية بحتة فإن الحالة الوحيدة التي يستوجب سوء الظن فيها 
إثباته، هي  يسعنا  أنه جرم خفي لا  من  الرغم  على  العقوبة 
رمُْونَ  حالة قذف المحصنات، يقول الشارع الحكيم: ﴿واَلَّذِينَ يـَ
عَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَاَنِيَن جَلْدَةً  الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لَْ يَْتُوا بَِربْـَ
لُوا لَُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 5 هنا اتخذ  قْبـَ وَلَ تـَ
وفصم  الإضرار بالمجتمع  شأنه  من  واضحًا  مظهراً  الظن  سوء 
العقوبة المغلظة، بصرف  الوثقى، بحيث استوجب الأمر  عراه 
المتهمة من عدمها. وخصوصية  المرأة  براءة  النظر عن مسألة 
سوء الظن أنه إثم فردي يتولد في داخل الإنسان ولا يشترك 
به الآخرون، وخطورته تكمن في تلاشي عظمة السيئة في نظر 
مسيء الظن، ويغلب أن يكون مسيء الظن مصابً بالمرض 

أنه  ظانًّ  بغيره  الظن  يسيء  فمن  لغيره؛  ينسبه  الذي  نفسه 
الحقيقة. ومن  نفسه هو في  الكذب كامنًا في  كاذب يكون 
قائلا  بسوء ظنه  إلى غيره  نسبته  عليه  يسهل  بذنب  يستهين 
ربما يرتكب فلانً ذلك أو ارتكبه. ونتيجة إلصاقه التهم بغيره 
تتلاشى لديه لا شعوريا شناعة الذنب المنسوب لغيره حتى يقع 
فيه. وهذا ما بينه المصلح الموعود  في أحد خطاباته عندما 
أي  الذاتية،  الإنسان  طهارة  مع  تتنافى  التي  الأمراض  ذكر 
الأمراض التي تتعلق بالإنسان نفسه ولا تؤثر في غيره، ومنها 
سوء الظن. إن سوء الظن سيئة وسبب لشقاوة البشر، وهو 
مرض خطير يعمي الإنسان ويلقي به إلى الردى، وسوء الظن 
سبب هلاك المجتمعات والأمم، فلولا سوء الظن لما كان الكفر 
والصالحين،  الأولياء  عداء  ولما كان  الله،  عند  من  بالمبعوثين 
ومن ثم هلاك الأقوام. يقول المسيح الموعود: »إن التسرع في 
العباد أمر  الظن أمرٌ وخيم، كما أن الحكم على سرائر  سوء 
خطير. لقد هلكَ أقوام كثيرون لإساءتهم الظن بالأنبياء وأهل 
الظن  سوء  بتهمة  بريئًا  يرمي  الذي  أن  إذن  العبرة   6 بيتهم« 
هو نفسه مريض بسوء الظن وينبغي عليه التماس العلاج قبل 
فوات الأوان، لا سيما وأنه ومن يرمي غيره بالكفر سيان، إنني 
ألتمس العذر بعدم العلم فالمسألة دقيقة تخفى على كثير من 
المؤمنين ألم تر بعض المؤمنين قد ظنوا سوءا بأمهم عائشة رضي 
الله تعالى عنها فنزل الوحي ببراءتها، فالظن وسواس رجيم يجري 
الرجيم  الشيطان  العروق وما زال  الدم في  ابن آدم مجرى  من 
عليهم،  والتأثير  المؤمنين  على  التلبيس  في  السم  هذا  يستغل 
هَا الَّذِينَ  ولذلك تم التنبيه عليهم خاصة بهذا الصدد: ﴿يَ أَيـُّ
سُوا  إِثٌْ وَلَ تََسَّ نِّ  عْضَ الظَّ بـَ نِّ إِنَّ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّ
أَخِيهِ  لَْمَ  يَْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَيُِبُّ  عْضًا  بـَ عْضُكُمْ  بـَ غْتَبْ  يـَ وَلَ 
الآية  7 وفى  رحَِيمٌ﴾  تـَوَّابٌ  اللََّ  إِنَّ  اللََّ  قُوا  واَتـَّ فَكَرهِْتُمُوهُ  تًا  مَيـْ
سيئة مخصوصة  باجتناب  أمر  وفيه  للمؤمنين خاصة  خطاب 
ونهي عن الظن السيئ ونصح بأن نبتعد ونقيم الحصون والموانع 
ضد الظن السيئ لأنه إثم وعطفه بالواو على التجسس والغيبة 
لاشتراك الآثام الثلاثة في أن مرتكب أحدها كمن يأكل لحم 
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أخيه ميتا، الأمر الذي لا تقبله الفطرة الإنسانية السوية. وفي 
الواقع إن من يظن بأخيه السوء ليس بيده سوى الظن الذي 
تَّبِعُونَ  لا يثبت حقًّا، وقد قال : ﴿وَمَا لَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يـَ
ئًا﴾ 8، فنسأل هؤلاء  غْنِ مِنَ الَْقِّ شَيـْ نَّ لَ يـُ نَّ وَإِنَّ الظَّ إِلَّ الظَّ
أو  علم  ألديكم  يستغفرون:  ولا  السيئ  الظن  يرتكبون  الذين 
بينة على ظنكم الذي أرداكم في الإثم؟! إن الإسلام الحنيف 
عندما نهى عن الظن السيئ لم ينه عن سوء الفهم، لأن الأول 
متعمد أي عن إرادة حرة واختيار دون إكراه، أما الثاني فليس 
كذلك لأن سوء الفهم يكون نتيجة وقائع مبهمة أو متناقضة 
أو  القول  بعدم  سلبي  )فعل  سكون  أو  أفعال  أو  أقوال  من 
مقدسة،  نصوص  مع  التعارض  شبهات  حولها  وتحوم  الفعل( 
فإذا قام مسيء الفهم بالسؤال أو الاعتراض على ما وصله من 
فهم بغرض إزالة الفهم الخاطئ عنده أو عند من قام بالسلوك 
بسوء  له  علاقة  ولا  ذلك  في  عليه  إثم  فلا  نظره،  في  الخاطئ 
مَا  وَلَكِنْ  بِهِ  أَخْطَأْتُْ  فِيمَا  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  ﴿وَليَْسَ  المؤثَّ  الظن 
لُوبُكُمْ وكََانَ اللَُّ غَفُوراً رحَِيمًا﴾ 9.. وكما نعلم فإن  دَتْ قـُ عَمَّ تـَ
بل  الظن  بسوء  السائل  قذف  السؤال ولا يمكن  العلم  مفتاح 
للتبين والتأكد وسؤاله دليل على  يجب أن يشكر على سعيه 

ظنه الحسن.

بين النصح وسوء الظن، سوء فهم يجب إزالته	
قَالَ:  لِمَنْ؟  لْنَا:  قـُ النَّصِيحَةُ«  ينُ  »الدِّ قَالَ:  أنه    النَّبِ  عن 
ةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّتِهِمْ« 10، غير أن  »لَِِّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرسَُولِهِ وَلَِئِمَّ
أساؤوا  بأنهم  بالقول  إخوانهم  نصيحة  يتلقون  ما  البعض كثيرا 
فيهم الظن، وأن غيرهم أولى بالنصيحة. هنا تنبغي وقفة نفرق 
فيها بين النصيحة وبين سوء الظن، فالأولى غرضها التصحيح 
الثانية  أما  له،  الناصح  حب  وسببها  للمنصوح  الخير  وتمني 
فغرضها وصم المقذوف بالمكروه والسوء وتمني الشر له وسببها 
غضب وكره وبغض وحقد تجاه المقذوف البريء الذي لم يفعل 
سوى النصيحة. فيقول تبارك وتعالى في سياق مقابلة النصح 

لَغْتُكُمْ  أَبـْ لَقَدْ  وْمِ  قـَ يَ  وَقَالَ  هُمْ  عَنـْ تـَوَلَّ  ﴿فـَ والإعراض:  بالصد 
 .11 النَّاصِحِيَن﴾  تُِبُّونَ  لَ  وَلَكِنْ  لَكُمْ  وَنَصَحْتُ  رَبِّ  رِسَالَةَ 
نتهم  فلماذا  مؤمن  النصيحة من كل  الدين  أن  نعلم  فإذا كنا 
نفرق  أن  إذن  علينا  النصح؟!  إلينا  يسدي  من  الظن  بسوء 
بين الأمر بالمعروف وبين سوء الظن، فشتان بين عملين أمر 

الشرع الحكيم بأولهما )النصح( بصراحة ووضوح، وحببتنا إليه 
السنة النبوية الشريفة، بينما نُينا بشدة إلى درجة التكريه عن 
العمل الثاني )سوء الظن(. ويقول جل شأنه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  نـْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَ الَْيِْ وَيَْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَيـَ
وأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 12، فمن هنا أيضا ينبغي أن نفرق بين 
النهي عن المنكر وبين سوء الظن، فالأولى حسنة يؤجر فاعلها 
غرضها عدم إشاعة السيئة من الأقوال والأعمال داخل المجتمع 
لأن ذلك ضرره فادح، وسببها حب المجتمع )حب الجماعة( 

ـــذف  ـــن ق ـــؤال ولا يمك ـــم الس ـــاح العل ـــإن مفت ـــم ف ـــا نعل وك

الســـائل بســـوء الظـــن بـــل يجـــب أن يشـــكر عـــى ســـعيه 

للتبـــن والتأكـــد وســـؤاله دليـــل عـــى ظنـــه الحســـن.

”

”
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وليس كره المذنب، أما الثانية فهي سيئة يعاقب عليها وغرضها 
وسببها  الجماعة  أو  المجتمع  في  الناس  بين  السيئات  إشاعة 
تكبر وكره وحقد وبغض للمجتمع أو لجماعة المؤمنين. يقول 
الَّذِينَ  فِ  الْفَاحِشَةُ  تَشِيعَ  أَنْ  يُِبُّونَ  الَّذِينَ  جلاله:﴿إِنَّ  جل 
لَ  تُمْ  وأََنـْ عْلَمُ  يـَ واَللَُّ  واَلْخِرةَِ  يَا  نـْ الدُّ فِ  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَُمْ  آمَنُوا 
رسوله  العزيز وكذا  من الله  قد وصلنا  الأمر  إن  عْلَمُونَ﴾13.  تـَ
الصادق الأمين خاتم النبيين بألا يضع الإنسان نفسه باختياره 
تؤدي  التي  الشبهات  ينشر  وألا  والظنون  الشبهة  مواضع  في 
الفهم والظن السيئ والاختلاف  اللبس والفتنة والخطأ في  إلى 
بين مؤيد لرأي ومعارض له ومن ثم تفرق الأمة والجماعة إلى 
أحزاب، كما أمرنا الخالق العظيم بألا نلقي بأنفسنا في التهلكة 
تفتقد  التي  الغامضة  والأفعال  والمقالات  التصريحات  بإصدار 
ذلك  لأن  آخرها  مع  أولها  ويتناقض  والوضوح  الصراحة  إلى 
القائل أو المستمع،  التهلكة والفتنة للطرفين، سواء  يؤدي إلى 
وخطأ  والهدام  البناء  للنقد  وهدف  مطعن  يكون  فالأول 
إيمانه  للتعثر في  فيكون عرضة  الثاني  أما  الظن،  الفهم، وسوء 
يقول  الظن.  سوء  ذنب  ارتكاب  أو  والضلال  للفتنة  وفريسة 
وْلً سَدِيدًا﴾14   قُوا اللََّ وَقُولُوا قـَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتـَّ  تعالى: ﴿يَ أَيـُّ

دعونا لا ننصب أنفسنا قضاة على الآخرين
وتعالى  سبحانه  بالله  شرك  المخلوق  في  الكمال  افتراض  إن 
عن الشركاء، كما أن تزكية النفس على الآخرين بالعلم وغيره 
كبر ممقوت وهو قول إبليس إذ قال بأنه خير من سيدنا آدم 
  يوسف  سيدنا  بقول  الاقتداء  بالمؤمن  والجدير   ،
فْسِي  نـَ رئُِّ  أبُـَ ﴿وَمَا  عنه:  حكاية  وتعالى  تبارك  ربنا  قال  إذ 
غَفُورٌ  رَبِّ  إِنَّ  رَبِّ  رحَِمَ  مَا  إِلَّ  وءِ  بِلسُّ لََمَّارةٌَ  فْسَ  النـَّ إِنَّ 
نفسه  في  إنسان  يفترضه كل  أن  يجب  ما  فهذا  رحَِيمٌ﴾15، 
الضعيفة، وبالنسبة لغيره وجب أن يحسن الظن به ولو رآه بأم 
بأنه  أحدا  تتهم  أن  الظن  وأقول مكرِّراً: »إن من سوء  عينه. 
ونقول  الدعوة بالحكمة،  أحدهم يجب  الظن«. سيقول  سيئ 

نعم إن الحكمة في اتباع طريقة الأنبياء الصريحة الواضحة التي 
لا مداهنة فيها ولا نفاق ولا تدليس وغيره مما يوقع الناس في 
الذي  الغلط  بأنفسهم  فيكتشفون  مدة  يلبثون  لا  ثم  الغلط 
وقعوا فيه بسبب الدعوة غير الحكيمة، أضف إلى ذلك الفتنة 
طريق  في  عثرة  حجر  أحيانا  وتكون  المؤمنون  بها  يبتلى  التي 
المؤمنين.  جماعة  إلى  بالانضمام  العهد  وحديثي  الضعفاء 
الجهر  ونقول  فضيحة،  العلن  في  النصح  أحدهم  سيقول 

 بالفعل المذموم يستوجب الجهر بالنصيحة.	
وأخيرا.. أما آن لنا الآن أن نلتمس دواءً شافيا من هذا المرض 
الفتاك؟! بلى، وكما عودنا القرآن، فصيدليته تحتوي على دواء 
لكل داء، وهو في مداواته يركز عدسة مجهره أولا على كشف 
الثقة  أزمة  فكانت  العلاج،  وصف  ثم  المشكلة،  وتشخيص 
التي يعانيها العالم هي سوء الظن الذي قال عنه القرآن: ﴿يَ 
نِّ إِثٌْ وَلَ  عْضَ الظَّ نِّ إِنَّ بـَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّ أيَـُّ
عْضًا أَيُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يَْكُلَ لَْمَ  عْضُكُمْ بـَ غْتَبْ بـَ سُوا وَلَ يـَ تََسَّ

قُوا اللََّ إِنَّ اللََّ تـَوَّابٌ رحَِيمٌ﴾ 16  تًا فَكَرهِْتُمُوهُ واَتـَّ أَخِيهِ مَيـْ
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روايات عن سوانح وأخلاق سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 

الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، 

جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب »سيرة المهدي«

تعريب الداعية محمد طاهر نديم

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة  »التقوى«

الجزء الثاني               )ح 54(

471-ج.. تتمة لما أوردناه خلال الشهرين الماضيين مما 
له مرزا بشير أحمد  من اعتراضات للدكتور بشارة  سجَّ
أحمد اللاهوري على أسلوب كتابة الجزء الأول من »سيرة 
المهدي«، نورد هذا الشهر اعتراضين آخرين، ليكون مُمل 
ما أوردناه حتى هذا الشهر أربعة اعتراضات من أصل سبعة 

تناولها المؤلف  بالتفنيد كما يلي:

هذا  يعيب  أن  دون  بالاتباع  جديرة  الطيبة  الأساليب 
مُتَّبِعَهَا

العام الذي وجهه الدكتور المذكور  الثالث  كان الاعتراض 
أحاديث  رواية  أسلوب  الروايات  جمعي  في  انتحلت  أنني 
رسول الله  واتبعت الأساليب العربية، ولكن حيثما كنت 
أنا نفسي الراوي فإني تركت كل هذا متمثلا قواعد الأردية.

بعد  المهدي  سيرة  من كتاب  الأولى  السطور  لقد كتبت 

أن  تيمّنًا وتبركًا. وأُشهِد الله على  الدعاء  بيت  الدعاء في 
العربي  الأسلوب  على  المعدودة جاءت مني  السطور  هذه 
دون تكلُّف. فلم أشعر بتاتا بأنني أكتب بخلاف الأسلوب 
وقرأت  الدعاء  بيت  من  خرجت  فلما  المعروف.  الأردي 
هذه السطور شعرت بأن بعض جملي المكتوبة جاءت على 
الأسلوب العربي. ثم عندما قرأ بعض أصدقائي مسودة سيرة 
ما  أنني  الحق  ولكن  الأمر.  هذا  إلى  أيضا  نبّهوني  المهدي 
أردت إحداث أي تغيير في هذه السطور التي كتبتها بعد 

الدعاء في بيت الدعاء، فنُشرت كما هي. 
أما عن قوله بانتحالي أسلوب الأحاديث النبوية، ففي رأيي 
أن الأشياء الطيبة والسامية جديرة باتباعها، فإن مثل هذا 
الاتباع والانتحال الظاهري أو المعنوي مع صحة النية ينبغي 
أن يعدّ مدعاة للبركة عند أهل العلم والذوق السليم بدلًا 
من  أن يُعتَرض عليه؛ ولكن الحق أنني لم أفعل ذلك لأنتحل 
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هذا الأسلوب. والله على ما أقول شهيد.
إلى  العربي  التعبير بالأسلوب  ترك  على  انتقاده لي  عن  أما 
تعبيرات كتبتها  وإيراده  راويً،  بنفسي  الأردي كلما تحولت 
يرى هو أنها كان ينبغي كتابتها على نحو مغاير، فلا أقول إلا 
»سلامًا«، إذ لا أجد في قوله هذا ما يستحق الالتفات إليه.

ما ينبغي مراعاته في روايات الأحاديث عموما
الحيطة  أتـَوخََّ  لم  أني  الرابع عليَّ  اعتراضه  المعترض في  يرى 
في اختيار الرواة ولم أفرقّ بين الصادق والكاذب، كما لم 
أكتب أحوال الرواة حتى تُعرف كفاءتهم للرواية، كما يبدو 
أحيانً أن هناك راويً مفقودًا في سلسلة بعض الرواة. وعليه 
فكأنه يقول بأن الكتاب يحتوي على روايات مرسلة تسقط 
تقلد  المؤلف  قائلا بأن  استهزأ بالكتاب  الاعتبار. ثم  من 
بالنقد  الالتزام  هناك  يكون  أن  دون  الأحاديث  أسلوب 

كنقد المحدثين وخبراء الجرح والتعديل. 
مجموعة  المهدي  أن كتاب سيرة  الدكتور  يرى  باختصار، 
الروايات. ويرى أن المؤلف، أي أنا، بالقيام  مشوَّشة من 

بمثل هذا العمل عرّضت نفسي للاستهزاء دونما داع له.
لم يذكر الدكتور أمثلة في اعتراضه لذلك أنا في حيرة من  

أمره وفي ماذا ينبغي أن أردّ به عليه؟
الصادقين في  من  الكذبة  الرواة  يُعرف  الدكتور: لا  يقول 

روايات سيرة المهدي. 
أقول: افتحوا صحيحي البخاري ومسلم وانظروا فيهما فلن 
تجدوا فيهما أيضا أي تمييز بين الرواة الكذبة والصادقين. 
على الأقل لم أر في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم 
ولا في أي كتاب للتاريخ والسيرة بيانً عن الرواة الصادقين 
والكاذبين والثقات وغيرهم، إنما هناك كتب أخرى تخص 
على  التي تحتوي  الرجال  أسماء  البحوث وهي كتب  هذه 
الراوي  هذا  أن  منها  يتبين  التي  المختلفين  الرواة  أحوال 
صادق أم كاذب وهذا عدل أم لا، أو هذا حافظ أم لا، 

صحة  حول  بحوثً  الناس  يُري  الكتب  هذه  على  وبناء 
لا  ولكن  وضعفها.  قوتها  وعن  غيرها  أو  الروايات  بعض 
أعرف سبب عداء الدكتور لي بحيث يعدّني مذنبًا لأنني لم 

أذكر في سيرة المهدي أحوال الرواة.
بْدون  كان ينبغي أن يذكر لي اسم رواة سيرة المهدي الذين يـَ
في نظره مثار شبهة ويرى الاعتراض عليهم في محله. ومن  
ثََّ  كان عليّ إما أن أثبت كونه ثقة عدلا أو أعترف بصحة 
اعتراض الدكتور وبالتالي لا يمكن أن يكون مثل هذا الراوي 
عامًّا  الاعتراض  إذا كان  ولكن  روايته.  تقبل  بأن  جديراً 
ومجملا فماذا عسى أن أقول له سوى أنني أخذت روايات 

الذين رأيتهم ثقاتٍ. 
أما بالنسبة إلى الرواية فتـُراَعى فيها عمومًا الأمور الآتية:

1. ألا يكون الراوي متهمًا بالكذب، ألا يكون في حفظه 
نقص يعترض عليه.

2. ألا يكون قليل الفهم بحيث لا يدرك معنى الكلام وإن 
كان لا يلزم أن يكون فقيهًا.

3.  ألا يكون معتادًا على المبالغة أو على تلخيص الرواية، 
أو ذكر مفهوم الأمر بكلامه الحرّ.

4. ألا يستبطن غرضًا معينًا من خلال رواية يرويها.
5. ألا يكون مجهول الحال بحيث لا يُعرَف عنه ما إذا كان 
فيما  أما  ذلك.  إلى  وما  أم لا،  أم كاذبً، حافظًا  صادقًا 
يتعلق بي فقد راعيت هذه الأمور كلها في نقد الرواة على 
قدر مراتبهم. والله أعلم. ولا أستطيع أن أقول أكثر من 
ذلك لأنه ليس أمامي أي مثال حتى أردّ على الاعتراض 

الوارد عليه.
ومن الجدير هنا أن أذكر بأنه قد لا يكون أحد الرواة في 
بعض الأحوال ثقةً عدلً ولكن روايته تكون صحيحة. وفي 
هذه الحالة لا حرج في أخذ روايته إن ثبتت صحتها بقرائن 
أخرى. لا شك أن هذا الأمر محاط بخطورة كبيرة ولكن لا 

بد من وضع اليد في الأماكن الخطيرة بحثًا عن العلم.
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الِثُ )رَحِمَهُ اللهُ( وَعقدان مباركان الخَلِيفَةُ الثَّ

إعداد:  الداعية  محمد أحمد نعيم

إعداد الداعية: نفيس أحمد قمر

بإذن  والمستمرة  الراشدة،  الخلافة  لسلسلة 
الُمضَمَّن  الوعد  تعالى ومشيئته، بحسب  الله 
في نبوءة خير الورى في الرواية القائلة: »ثم تكون خلافة 
عَيد انتقال حضرة  على منهاج النبوة، ثم سكت«)1(، وبـُ
تعالى  الله  أقام  الأعلى،  الرفيق  إلى    الثاني  الخليفة 
ابن  أحمد  ناصر  مرزا  الحافظ  الثالث،  خليفتها  لجماعته 
ليكون خير خلف لخير سلف،  الموعود،  المصلح  سيدنا 
ثالثًا في 1965/11/8م، عن  فانتُخب حضرته خليفة 
عمر يناهز ستة وخمسين عاما، إذ إن حضرته من مواليد 

قاديان عام 1909م.
قضى حضرة مرزا ناصر أحمد سني طفولته في حفظ القرآن، 
فاكتسب لقب »حافظ« في سن الثالثة عشر، حيث أتم 
العزيز، القرآن الكريم. هذا على صعيد  حفظ كتاب الله 
فقد  الدنيوية  المعارف  صعيد  على  أما  الدينية،  المعارف 

تدرج حضرته على سلم التعليم حتى نال درجة الماجستير 
في الاقتصاد من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. وبعد 
أن أنهى حضرته تعليمه الأكاديمي شغل عدة مناصب  في 
الجماعة، فكان عميدًا للجامعة الأحمدية بقاديان؛ من عام 
1939 إلى 1944م، إلى جانب كونه رئيسَ مجلس خدام 
 َ الأحمدية المركزي؛ من عام 1939 إلى 1949م. كما عُيِّ
عميدًا لكلية تعليم الإسلام في قاديان، ولاهور، وربوة من 
الله  أنصار  لمجلس  رئيسًا  ثم  1965م،  إلى   1944 عام 
المركزي؛ من عام 1954 إلى 1968م، ورئيسًا لمؤسسة 

صدر أنجمن أحمدية من عام 1955 إلى 1965م.
استهل سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله عهد خلافته المبارك 
يُعنى  والذي  عمر«،  »فضل  مؤسسة  مشروع  بإطلاق 
بالاستمرار في إنجازات سيدنا المصلح الموعود  تخليدًا 
لذكراه العطِرة، وقد لزم لهذا المشروع العملاق جمع تبرعات 

استمرارا
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بقيمة مليونين وخمسمائة ألف روبية خلال مدة أقصاها 
ثلاث سنوات، وهو مبلغ ضخم حتى بمقاييس اليوم.

عقد السبعينيات.. أعمال وأثقال
العقود  من  العشرين  القرن  من  السبعينيات  عقد  يعد 
إذ  الأحمدية،  الإسلامية  لجماعتنا  بالنسبة  التاريخية 
واجهت الجماعة فيه كبرى المشكلات والمؤامرات، والتي 
ما زال أثرها ممتدا إلى هذه اللحظة، نعني قانون 1974م 
الذي هو سُنة سيئة سَنَّها الطاغية ذو الفقار علي بوتو 
أقلية  الأحمدية  الجماعة  باعتبار  وعدوانً  ظلمًا  وحاشيته 
غير مسلمة. لقد أُضفِيَت على أجواء صدور هذا القانون 
الزائفة، حيث دُعِيت الجماعة إلى  الظالم أجواء الشرعية 

البرلمان الباكستاني للنقاش في مسألة كونها مسلمة أم لا، 
خمسة  من  وفدٌ  الباكستاني  البرلمان  أمام  الجماعة  ومثّل 
طاهر  ومرزا  الله(،  )رحمه  الثالث  الخليفة  وهم:  أفراد، 
محمد  الشيخ  والأستاذ  بعد(،  فيما  الرابع  )الخليفة  أحمد 
أحمد مظهر، والأستاذ أبو العطاء الجالندهري، والأستاذ 
ثلاثة  إلى  النقاشات  وامتدت  شاهد.  محمد  دوست 
الَمحضر  بقراءة  الثالث  الخليفة  بدأها سيدنا  يوما،  عشر 
خلال يومين، ثم تلا ذلك سلسلة الأسئلة والأجوبة التي 
إكثار  إلى  بحاجة  ولسنا  يوما.  عشر  أحد  إلى  استمرت 
الحديث عن مصير من سنوا تقنين الظلم ضد الجماعة، 
الوزراء  رئيس  الهالك  الطاغية  إلى  الإشارة  تكفي  إذ 
الباكستاني الأسبق »ذو الفقار علي بوتو«، حيث أُعدم 
تكفير  من  سنين  خلال خمس  أي  1979/4/4م،  في 
جماعتنا الذي قننه ومجلس نوابه، ونـُفِّذ فيه حكم الإعدام 
الرغم  وعلى  بباكستان.  براولبندي  المركزي  المعتقل  في 
تلك  نحوسته  أن  إلا  الظالم،   1974 قانون  نحوسة  من 
لم تحل دون تحقيق جماعتنا الإسلامية الأحمدية فتوحاتِا 
التي قضى بها الله تعالى لها، فكان عقد السبعينيات هذا 
عقد عمل دؤوب في سبيل نشر تعاليم الإسلام الحقيقي 
ومواساة الخلق، فما أن أطل من العقد عامه الأول، أي 
الله(  )رحمه  الثالث  الخليفة  حضرة  أطلق  حتى   ،1970
مشروع »نصرت جهان« الذي بفضله عملت الجماعة 
على كافة  شعوبها  بشتى  السمراء  بالقارة  النهوض  على 
أعلن رحمه  والتعليمية.  الصحية والاقتصادية  المستويات، 
الله رسميا عن إنشاء هذا المشروع في مسجد فضل بلندن 
حيث صرَّح قائلا: »ذات يوم في أثناء مكوثي في غامبيا؛ 
ألقى الله في قلبي بشدة أنه قد آن الأوان أن تنفق على 
هذه البلاد مائة ألف جنيه استرليني على الأقل، فلسوف 

يبارك الله فيها وستترتب عليها نتائج عظيمة ورائعة« )2(

حضرة الحافظ مرزا ناصر أحمد
 )رحمه الله تعالى(
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 594 حصيلته  ما  المشروع  هذا  بركات  بعض  من  وكان 
مستشفى  و34  ثانوية،  مدرسة  و70  ابتدائية،  مدرسة 
موزعة بالتفاوت على اثنتي عشرة دولة أفريقية، وهي: غانا، 
العاج،  وساحل  وليبيريا،  ونيجيريا،  وغامبيا،  وسيراليون، 
والكونغو، وبوركينافاسو، وبنين، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا.

مساجد حول العالم، وعودة المسلمين إلى الأندلس
حيثما حل المرء حل معه حظه من السعادة أو الشقاء، 
لذا فحيثما حلت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حلت 
عهد  في  البركات  تلك  من  جانب  وتمثل  بركاتها،  معها 
خلافة الخليفة الثالث في انتشار المساجد حول العالم، ففي 
وافتتح مسجد  الدنمارك  إلى  سافر حضرته  عام 1967م 
نصرت جهان، الكائن في عاصمتها كوبنهاغن. وفي عام 
النرويج  إلى  ومنها  إنجلترا  إلى  حضرته  انطلق  1975م 
ناصر  لمسجد  فيها  الأساس  حجر  وضع  التي  فالسويد، 
في غوتنبرغ. كما كان من بركات عهد حضرته المبارك أن 
نالت الجماعة الإسلامية الأحمدية فيه شرف تشييد أول 
مسجد في إسبانيا بعد ما يقارب خمسمائة سنة من نكبة 

الثالث  الخليفة  سافر سيدنا  ولقد  منها.  المسلمين  خروج 
الشريفة حجر الأساس  بيده  إسبانيا ووضع  إلى  رحمه الله 
يكن  لم  افتتاحه  لكن  المسجد في 1980/10/9م،  لهذا 
من حظه؛ إذ انتقل إلى رحمته تعالى قبل موعد الافتتاح، 
فافتتحه خلفُه السعيد الخليفة الرابع سيدنا مرزا طاهر أحمد 

)رحمه الله( في 1982/9/10م.

الصليب يُكسر في عقر داره
مؤتمر كسر  في  للاشتراك  أوروبا  إلى  سافر  1978م  في 
لندن،  في  1978م   /6/4 إلى   2 من  المنعقد  الصليب 
وشارك فيه الخليفة الثالث رحمه الله، وألقى الخطاب النهائي 
في 1978/6/4م. وقد قامت الجماعة الإسلامية الأحمدية 
بتنظيم هذا المؤتمر وعقده تحت عنوان؛ نجاة المسيح الناصري 
من الصليب، وقد قرأ العلماء والباحثون مقالاتهم القيمة، 
مما أثار ضجة في أوساط الكنيسة. وهكذا وصلت رسالة 

الجماعة إلى ما يقارب 15 مليون شخص في العالم.

وفاة حضرته )رحمه الله(
حافل  عهد  بعد  الأجلُ  الثالثَ  الخليفةَ  سيدَنا  حضرَ 
إسلام  في  1982/6/8م  ليلة  في  والبركات،  بالإنجازات 
آباد بباكستان، ودُفن في بهشتي مقبرة بربوة، إِنَّ لَِِّ وَإِنَّ إلِيَْهِ 
راَجِعُونَ. فلم تكن العقبات التي واجهتها الجماعة خلال 
فترة خلافة سيدنا الخليفة الثالث )رحمه الله( عائقا دون رقي 
الجماعة ونجاحها، بل نكاد نجزم أن تلك العقبات كانت 
الإسلامية  الجماعة  على  تعالى  الله  أفضال  لنزول  داعيا 

الأحمدية إبان تلك الفترة، فالحمد لله رب العالمين. 
________

1.  )مسند أحمد، كتاب أول مسند الكوفيين(
2. )جريدة الفضل؛ ربوة 1970/7/15، ص7(

مسجد بشارة، بيدرو أباد - اسبانيا
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